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الفاتح والخائن وال سهبدك ٠ » ٠.٠‏ 


المسسييمون 


المؤلفة : بر ناردين كايلتي 


ولندت بواددين كايلتي وتات في ولاه فاساشومطتس © وهي 
متزوجة وأم لطفلين وتقيم الآن في نيويورك ٠‏ عملت محررة في مجلة 
( ستوري [إنما8 ) مدة سبع سنوات > وحررت في باب القصة لمجلة 
(لنديز هوم جورنال 102281 11006 120165 )»و نشرت مجموعة من القصص 
القصيرة عن عادات المجتمع الامر.يكي والطابع التاريخي للقصة القصيرة ٠‏ 
وتشتغل الآن في عرض الكتب وتقديمها للقراء في مجلة ( لديز هوم ) وفي 
كتاب ( الشهر ) ولها عدة قصص قصيرة وبحوث عن رحلاتها وهي 
مشغوفة بالموسبقى ٠‏ 


المترجم : شكرى محمود نديم 


ولد في الموصل سئة 19318 واتنخرج في الكلية العسكريية سغداد بتفوق 
سئة 1988 > وفي الاكاديمية المسكرية المريطانية سنة 1١94٠‏ متخصصا 
بالمخابرة ٠‏ وفي كلية الاركان العراقية بامتياز سنة ه44١‏ » وفي كلية الاركان 
في كامبر لي سنة ١48‏ وعطل استاذا في كلية الاركان بضع سنوات واحيل 
على التقاعد سنة /مهو١ا‏ برنة ذعي ركن انعد أناشفل ماص اعامة في 
الجش العراقى .٠‏ وانصرف الى الكتابة والترجمة .ساعده على ذلك اتقانه 
عدذا من اللنات وقد سس لله نش اعدة ياك مسسكرية > وله مزلفإن في 


تاريخ الحرب هما ( حرب افريقيا الشمالبة ١9481914٠‏ ) و( حرب 
العراق 1918-1914 ) وترجم كناب ( سليمان القانوني ) لهارولد لامب ٠‏ 


المراجع : الدكتور جعفر حسين خصباك 


من مواليد مدينة الحلة ٠‏ تخرج في دار المعلمين العالية سغداد عام 
5 بدرجه شرف م حصل على شهادة الماجستير في التاريخ من جامعة 
كالفور نا وهل سهان الل توراه في التاريخ من جامعة شيكاغو عام لا1968 ٠‏ 
اشتغل بالتدريس في كلية:الآدان » وهو الآن استاذ مساعد فنها ٠‏ له عدة 
مؤلفات وبحوث منها :.روسا السوفشة والشترق الاوسط » واتكلترا 
والحركة القومبة في مصر » والعراق في عهد الايلخائئين المغول ٠‏ أسهم 
في ترجمة كتاب « القومية : اسطورة وواقع » لبويدك شيفر » وترجم 
كتاب الحروب الصليسية لهارولد لامب الذي سيظهر قريبا ٠‏ 


كلئّة الجر 


حوادث قح القسطنطشة تستهوي كل قاريء مسام » لانها تزوي 
قصة فتح اسلامي عظيم بذلت الجبوش الاسلامية في مسيل تحقيقه جهودا 
جمارة طبلة ثمانية قرون »> فلقد تاد معاوية بن أبي سفيان الحملة الاولى على 
القسطنطنة سنة «*ه (0٠0هم)‏ في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ؛ ولكنه لم يستطع فتحها ء ثم تلى ذلك عدة حملات كان 
أعنفها جمسعا حصار القسطنطينية في خلافة معاوية نفسه ‏ حين اصبح 
خلفة مده أربع سنوات دون طائل > وآخرها حصارها في عهد الخليفة 
هارون الرثسد ٠.ه‏ ذلك الحصار الذي انتهى بموافقة الامبراطور نقفور 
« ننكفوروس » على دفع الجزية ٠٠‏ أما أسباب فشل الفتح في كل من تلكم 
الحملات فترجع الى أمور سساسية وعسكرية لا مجال لذكرها في 
هذا المقام٠‏ 

وظلت القسطنطشنة منبعة صامدة حبال الهحمات الاسلامية المتكررة 
حتى أذن الله بفتحها على ,يد السلطان العثماني « محمد الفاتح » عام لاههره 
(56١م)‏ بعد حصار دام لائة وخمسين يوما ٠‏ 


ءٍِ 


ويرى زائر مسحد ( آيا صوفيا ) في استاسول اليوم السارة الآثمة 
منقوشة على القاشاني وهي حديث مروي للرسول الكريم ٠‏ « لتفتحن 
القسطنطينية » ولنعم الامير أميرها ولنعم الجيش جيشها » ٠‏ 

والقسطنطشة حاضمرة الاصراطورية السزنطبة » احدى العقتين©) 
العظيمتين في طرييق نشر الدعوة الاسلامة التي بشر بها الرسول الاعظم 
صلى الله عليه وسلم أنبنك العقبتين اللتين رفضتا الدخول في الاسلام ووففتا 
حائلا دون انتشاره في أقطار الارض التى كانتا مسيطران علبها > ولذلك 
كان يتحتم على المسلمين ازالة هذه العقبة بعد أن تم لهم القضاء على 
الامراطورية الفارسة 0 

ولعل مما يلقي ضوءا على أهمية فتح القسطنطنية بالنسبة الى العالم 
الاسلامي أن نورد هنا مقتبسات من رسالتين كتبهما السلطان ( محمد الفاتح ) 
اك عزبز مصر « انال شاه » وال شك همكهاة 

هد بجاء فى رسالده الل عر مسر عااارا : 

( ان من أحسسن سئن أسلافنا أنهم مجاهدون في مسل الله ولا ,يسخافون 
اومة. لا هونن عل تلك السية فالمون وغل تلك الامية دائمون, متتثلون 
بقوله تعالى : 

« فاتلوا الذن لا ومُون بالله » ومتمسكين بقوله عليه السلام « من 
اغبرت قدماه في مسل الله حرمه الله على النار » ٠‏ فهممنا هذا العام » عممه 
الله بالبركة والانعام » معتصمين بحبل ذي الجلال والاكرام » ومتمسكين 
شغلا املك القاد, © إلى ادا قر صن الما ١‏ فى الاسام لوا ين لامر 
شال « فاتلوا الذين يلونكم من الكفار » ٠‏ وجهزنا ادر الفظرارة 
والمجاهدين من المر والبحر » لفتح مدينة ملثت فحورا وكفرا ٠‏ والتي 


+) العقية الثانية الاممراطوردة الفارسسة ٠‏ 
0 مه حى الامبراطور د 5 


* العراف‎ ٠: الضواك‎ )١( 


بقنت في وسط الممالك الاسلامية تماهى بكفرها فخرا ٠‏ 
فكأنها حصف على الخد الاغر ١‏ وكأنها كلف على وجه القمر 


وهى محصنة صعة المرام شامخة الاركان راسخة البنيان » مملوءة من 
سكن اسان » خذلهم الله أينما كانوا » وهم مستكبرون على أهل 
الايمان » متناصرون بالحزائر الغربة مثل رودس ونطلان وود يك9) 
ورا وغيرهم من أهل الشرك والطغيان » وحصن محصن مسدد 
منسند مسق النظاء 6 ما طنر و|7*© به أسبلافنا العظام © هؤلاء الاسباطين 
الفخام » مع أنهم جاهدوا <ق الجهاد ولم ينالوا بها نبلا ٠‏ وهي قلعة عظيمة 
مشستهرة فى ألسنة أهل الارض باسم القسطنطينية ٠‏ ولا سعد أن تكون هي 
التي نطق بها صحاح الاحاديث النبوية والاخمار الصطفوية » عليه وعلى آله 
أتم الصلاة والتحية « ضفتحون قسطنطينية ٠‏ ضينما هم يقتسمون الغنائم قد 
علقوا سيوفهم بالزيتون ‏ » الحديث ٠٠٠‏ وغير هذا من الصحاح المشهورة » 
هي هذه المدينة الواقم جانب منها في البحر وجانب منها في البر ٠ ) ٠٠٠‏ 

وبعد وصف المدينة ووصف الاستعدادات الحرسة > استمرت 
الرسالة : ( *.٠‏ حاربناهم وحاربونا > وقاتلناهم وقاتلونا » وجرى ,بسنا 
وبنهم القتال أربعة وخمسين يوما ولللة +++ ومتى طلع الصبح الصادق من 
يوم الثلاثاء يوم العشسرين من جمادى الاولى هجمنا مثال النجوم رجوما 
لجنود الشياطين سخرها الحكم الصديقي »> ببركة العدل الفاروفي » بالضرب 
الحدري لآل عتمانت فد يعن" الله الى بالفتح فل أن ظهرت الشسمسن من 
مقر فيه 4 


٠ البندقية‎ )0( 

5) جنوة * 

(4) الضواإت : ما أظفا ٠‏ 
93 


وفي الرسالة التي كتبها السلطان ( محمد الفائح ) الى شرريف مكة 
المكرمة بمئاسية فتح القسطنطينية ورد ما يأتي : 


..٠ (‏ مطلع لوازم العز والتمكين » مظلهر ماثر الملك والدين » 
فلكذة كاد رولك ريده احفاد الول > امير المسلمين روولي 
المؤنين > خلاصة أولاد شفع المأنبين » وهو السيد الشتريف 
00.6 فقد أرسلا هذا الكتاب مشيرا لما رزق الله نا في 
ار ل ص ا لوا ل م ا 
اتلد المتيورة لللططية 66 فالامول من مقر عزتكم القسريفة أن 

قدوم هذه المسرة العظمى » والموهبة الكبرى مع سكان الحرمين 
الشريفين 6 والعلياء و الستادات المهنتدن 6 والرهاد © والعشاد 
والصالحين » والمشابخ والأمحاد الور كتين > واد ييكة الماختار 
اللفقين © والشتان والكار ا حممين ‏ الممستكين بأديال سسسرادفات 
بست الله الحرام » التي الشاراوة الوتقى لا انفصامم » والمشسرفين 
بزمزم والمقام » والمعتكفين في قرب جوار رسول الله عليه التحية والسلام 
داعين لدوام دولتنا في العرفات » متضرعين من الله نصرتنا » أفاض الله علمنا 
بركاتهم ورفع درجاتهم ٠.٠‏ وبعثنا مع المشار اليه هدية لكم خاصة ألفي 
تررك 00 الا الكسرك ‏ إلا الررن والسكار والماحوة من للك 
الغنيمة + وسبعة آلاف فلوري آخر للفقراء » منها ألفان للسادات والنقباء » 
وألف للخدام المخصوصة للحرمين » والباقي للمتمكنين(؟ المحتاجين في 
المكة""؟ المعظمة والمدينة المنورة » زادهما الله شرفاءفالمرجو منكم التقسيم بينهم 
بمقتضى احتتاجهم وفقرهم » واشعار كيفية السير الينا » وتحصيل الدعاء منهم 
لكا ه دنا اللظفك والا شان أن شاء الله تعالى © والله يحفظكم وسقيكم 
معاد اديه و لاد لسر مد يه ال درم الى انو )ا 

٠ عله مستعملة في أوربا والدولة العثمانية‎ )١( 


(؟١)‏ رثا كانت للمعتكفين . 
0 الصواب :.في مكة ٠‏ 


وقد أجاب شريف مكة المكرمة عن رسالة السلطان ( محمد الفاتح ) 
هذه برسالة جاء فيها بعد ذكر وصول الرسول والرسالة : 

٠:‏ ونتحتاها ابكبال الادنء وفر أناها مايل الكمنة المعقلمة بين اهل 
الحجاز وأبناء العرب ٠‏ فرأينا فيها من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
وشاهدنا من فحاويها ظهور معجزة رسول الله خاتم النبين وما هي الا فتح 
القسطنطينية العظمى وتوابعها التي متانة حصنها مشهورة بين الانام » وحصانه 
سورها معروفة عند الخواص والعوام ٠‏ وحمدنا الله بتبسير ذلك الامر المسير» 
وتتحصيل ذلك المهم الخطير ٠637) ٠٠٠‏ 

لقد دفع هذ الصراع الطويل بين المسلمين والليزنطيين حول 
القسطنطينية السبدة ( برناردين كايلتي ) الى أن مسجل قصة فتحها باسلوب 
وح ل السب لل الل بي ادهل - اسمن , 
ونصنا فلت "6 عل أن الثارى« تفلف مما ين لطر ر "تحرفة الكاية 
لضماع القسطنطينية وتمجيدها المدافعين عنها » ولها في ذلك العذر كله » 
لان سقوط القسطنطيية نكة كبرى بالنسبة الى المسحيين ٠.٠‏ فاسم هذا 
الكتاب بالانكليزية ( سقوط القسطنطينية 00216 تغصدغهده0 2ه 1"211 ع6" 
لانه في رأي الكاتنة قصة ضاع » ولكننا وسمناه ب ( فتح القسطنطينية ) ؟ 
لانه .يمثل قفصة ظفر بالنسسة البنا نحن المسلمين ٠‏ 

وهناك اناحية الايد من ,التطرق الها 2 29 الا ار بعد أن أغفلها 
الكتاب ؟ ألا وهي سيرة السلطان محمد الفاتح »> ومحمد الفاتح هذا هو ابن 
السلطان مراد الثاني وسابع السلاطين العثمانيين > اعتلى العرش وهو ابن 
أربع عشسرة سنة بعد أن اعتزل والده السلطنة » الا أنه اضطر الى العودة 
الى الحكم لمساعدة ولده الصغير عند تأزم الوضع نتبجة هجوم ملك المجر ٠‏ 


1 البلاد العر بية والدولة العثمانية » ص‎ «١  عطاس‎ : الحصري‎ )١( 
٠ عن منشاات فريدون بك‎ 


2 


وبعد هزيمة المحر في معركة وارنه لاههره (1554م) استمر في الحكم 
حتى وفانه سنة وهمه (401١م)‏ حبث اعتلى السلطان محمد العرش محددا 
باسم « محمد الثاني :6 لماز السلطان محمد شقافة [لواسفة 6 فقن كان 
مولعا بدراسة 'التاريخ ومحبا للررياضات والفلسفة والحغرافة »> ومتقنا لغات 
متعددة كالعربسة » والفارسية » والبونانية > واللاشة ٠‏ وقد عقد العزم على 
فتح القسطنطينية التي كانت الشركة ف كلو الدولة [النسما له 4 او تحت له 
اعتداءات/ السزتظين عل بقض" القرى التراقية والرعابا الاتراك .وطن 
الاسراطور قسطنطين فرصة قطع العلاقات والتهيؤ للحرب ٠‏ 

ويمكن وضع السلطان محمد الفائح في صف أعظم القادة العسكريين 
في التاريخ من أمثال هاسال والاسكندر الكبير وخالد بن الوليد ونابوليون 
وغيرهم » فقد كانت تدابيره لانجاز هذه المهمة الصعبة كاملة ودقيقة » 
ولخطته واثر الحل مفيدفا رائعة وفحككة ٠‏ لفلد أوفد فوات كبيرة بقبادة 
( طورخان بسك ) للمهاجمة المورة ومشاغلة البونانيين برا لمنعهم من مساعدة 
القسطنطينة » وأحكم تدابير الحصار ببناء قلمة ( رؤم ايلي حصار ) التى 
سدت طريق البحر الأحرد #زاذرك بثاهب شط إسااقة الرشس وهو 
مهاجمة القسطنطينية من اتحاه واحد » فقرر الهجوم عليها من كل الجهات 
برا وبحرا لارباك المدافعين ونشتيت قواهم ٠‏ وأخيرا فان التاريخ العسكري 
يخلد مناورته بسحب السفن برا وانزالها في خليج القرن الذهبي في ليلة 
واحدة كمناورة سوفة من الطراز الاول +٠‏ وكانت دعوته الامبراطور الى 
التسليم وحقن الدماء قبيل هحومه النهائي وبعد أن أصبحت المدينة في حكم 
المقضي عليها » مثلا ساما للخلق الاسلامي النسل ٠‏ 

وبمد أن ضم الفاتح القسطنطنية الى دار الاسلام وأصبحت 
( اسلام بول ) العاصمة استمر ,يجاهد الاعداء في أوربا والاناضول وسواحل 
البحر الاسود » وقد وسع الدولة العثمانية الى ضعف ما كانت عليه عند 
اعتلائه عرش السلطنة ٠‏ وامتاز بحسن ادارته وتنظيمه لشؤون الملك على 


و 


أسس ملائمة عملية » ووضع فواعد للحكم سار على هديها خلفاؤه » وأحسن 
معاملة رعيته على اختلاف أديانهم ٠‏ وكان ورعا متعصبا لدينه » وانصرف 
طوال هدة حكمه التي بلغت ثلانين سنة الى الفتوح والعمل الصالح النافع » 
وتوفي سنة 4ه (15481م) وخلفه ولده السلطان بايزيد الثاني ٠‏ 

أما حماشن المؤلفة الظاهن في تكد ير شتهامة الاش راطور قستطنطين 
وشجاعة المدافعين عن القسطنطينية وتضححيتهم فاننا نرى أن هذه الشهامة 
والشحاعة واجنة التقدير » فالحود بالنفس أقصى غاية الحود » الا اننا لابد من 
أن نذكتر القارىء الكريم في الوقت نفسه بأن ينظر الى الموضوع من وجهة 
نظر المهاجمين » فان الهجوم كما تفضي سنن الحرب يتطلب من الشسجاعة 
والتضححية كدر بكثير مما يتطلبه الدفاع > فحزم الفاتح وعزمه أكسسا 
الاسلام فتحا عظمما في تاريخه العسكري » والابطال من المحاربين المسلمين 
الذين كان يقودهم بذلوا دماءهم في قهر أقوى تحصينات عرفها زمانهم وفل 
أصلب مقاومة أبداها محاصرون بائسون > فقد كان محمد الفاتح وجشه 
مندفعين لان يكونوا كما قال رسول الله ( صلعم ) نعم الجش بقيادة نعم 
الامير » ولابد للمؤرخ المنصف من أن بقول انهم كانوا كذلك ٠‏ 
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مجد بيزنطية الأفل 


وفف الامبراطور قرب نافذة طويلة ضيقة فى قصره تسرف على أعالي 
الدور ٠‏ وكان ذلك قصر «بلاشير ناي» القائم على راببة ىِ الزاوية الشمالة 
الغربية من القسطتطينة » المدينة المونانية القديمة ٠‏ وكان ذلك في البوم 
السادس والعشرين من آذار عام ١4817‏ * 

وخلف الاميراطور امندت غرفة كيرة تعكين أبنادها وسعتها وضحامة 
أنانها روعة الملك > الا ان ما فيها من سجاد لم يستر جدرانها الحجرية تماما ٠‏ 
وكان العرش فوق منصة وقد طراز اعلاه بتاج من ذهب» الا ان وسائد القطلفة 


١ 


كانت مز”لة » وكانت عوارض الخشب التي تسند السقف المرتفع قد سوادتها 
النار ٠‏ أما أرض الغرئة فكانت مفروشة بالرخام المتكسر شكل :يلفت النظر +٠‏ 
لقد كان هذا جزءاً من القصر > شهد فى أيامه مناظر غريبة وعرف حوادث 


مفجعهة ٠‏ 
أما الامراطور فكان قسطنطين الحادي عثشير حاكم امبراطورية 
القسطنطينية والرأس العلماني الدنبوي للكنيسة الشرقية المسبحية ٠‏ ولم يكن 
هذا قسطنطين الكير بل خليفته الذى جاء بعد ألف عام ٠‏ فقد كان يونانيا اسمه 
« قسطنطين بالبو لوغوس » له عينان زرقاوان » ووجهه عرريض > وتتخلل لبته 
الجعدة الشقراء خوط قليلة من الششعيرات الببض »> وكان يبدو أطول مما 
هو في الواقع بسس الرداء الضبق العلويل الذى كان يرتديه ويصل الى كعبيه» 
وكان قرمزيا ملكيا يلائم منزلته » وعلى كتفيه شربط ذهبي عريض ينزك مع 
مقدم الرداء فيضفي عليه صلابة وأناقة سسطة ٠ه‏ وعلى رأسه كانت القبعة 
الاسراطورية بقسمها الامامي المرتفعم وهي تسطع بما عليها من مجوهرات ٠‏ 
الا ان قطلفة ردائه كانت كالغرفة التى خلفه ذابلة خاببة البهاء » أما القبعة 

الاسراطورية فكانت احدى تترغرانها ناقصة ٠‏ 


وامتد بصر الاسراطور يلف مدينته كلها دون أن يعيقه عائق > فتحت 
الرابية التي يقوم'عليها قصرء أمن الناحمة الشمرفية يق المرفاً الضيق المسعى 
بالقرن الذهبي ٠‏ وكانت شمس الغروب الساطعة خلفه نير أشرعة السفن 
الثلله الى ستدر حول الراسن) امش مهفا وجاك ادا عر للا 
المثئي الضيق للقرن الذهبي تقع :لول غلاطة وهي مدينة ببوتها ذات سقوف 
مسطحة وبها برج مرتفع متفرد > 'تجريى وراءها مياه السسقفور سريعة > والى 
الجنوب والغرب باتجاه الشمس الغاربة امتد بحر مرمرة المزركش بالجزر 
التي تكسوها أشجار السرو » والى ما وراء مرمرة بععدا عن نظر الاسراطور 
امد البحران العظمان اللذان يقترن اسمهما بالعالم الغربي وهمًا الاييجي 
ار شط 


١ 


خارطة حديثة تبين موقع القسطنطينية ( اسطنبول ) 


وكانت القسطنطنة تمدو لمن كان لآ يعرف خفايا الامور كأنها تتنفس 
بسطء ويسر ورغد » فالقباب العظيمة التي تغطي كنائسها تمدو وقورة خالدة 
فى شمس الاصصل وبخاصة « سائتا صوفيا » وهي كبراها جميعا » وأجمل 
0 فى العالم المسيحي + وكانت السفن الراسية في المناء والمتأرجحة 
بتأثير الرياح ننم عن 'نجارة رائجة في الغلال والتوابل والفواكه المستوردة من 
مختلف الللدان ٠‏ وبدت في هذه اللحظة قافلة من الجمال وهي اننوء بأحمالها 
وتطعد تنلا خلف «٠‏ غلاطة » على الساحل المقابل + و كانت التافلة تتحرك 
بأسرع ما تقدر عليه الجمال ليستطيع سائقوها دخول أبواب المدينة قبل 
اغلاقها عند ما ربحين الظلام » وبذا ,ستطيعون الاستراحة في 2د ااتيهكا 
الكثيرة ه وكانت القسطنطنة بنفاسة أطعمتها وخمورها وسكانها تبدو ملاذا 
يسوده المرح والسرور بالنسسة الى هؤلاء التجار وسائقي الجمال الذين عانوا 
أساببع عديدة من السفر فى السهل والجبل ٠‏ 


الا ان قسطنطين كان يعروه الهم وهو يسرح نظره فى هذا المنظر 
المألوف ٠‏ ولم يكن الاسشئاء سبب هذا الانقباض والقلق اذ لم تكن الامور 
كلها مطمئنة فى مدينته الحسة » دقد. كان تهديد العدو يزداد شدة على مر 
7 طني اليل 
الواسعة ٠‏ لقد كان الامراطور ينتظر زائرا تحمل رسالة قد تطمئئن مخاوفه 
لفترة في الاقل أو قد تنطوي على “نهديد يريد على ما كان لا ,يجرؤٌ على التفكير 
فيهء 

وانتقل بحزن من العالم الخارجي الذدى كان متليها باخلعة اميك آى 
الغرفة التي كانت "تتزايد عتمة خلفه وكان هناك ضوءان صغيران يشعان في 
الظل ويشعئان من مشكاة تحمل صورة للعذراء يسطع النور الخافت على 
هدوثها المهسب » وكانت هذه ايقونة للكننسة الكاثولكة الاغريقية وهي 
نقش على الخشب بألوان قائمة متعددة كان كثير من مثيلاتها يعلق في كل 
الدور سواء أكانت للفقراء أم للنبلاء » وكان أهل الدار .يصلون ايا : 
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والعذراء تتطلع الى الامام نحو الخلود حاملة طفلها فى ذراعها المثني وهو يبدو 
رمزا أكثر امن طغللا + وسار الامراطور نحو الحضرة المقدسة وركع خاشعا 
أمام الايقونة ٠‏ 

وبسنما كان قسطنطين غارقا في صلانه شعر بعد فترة بطرق خافت على 
اللاب » فنهض باستعجال واعتلى منصة العرش ولم ينس بالاذن بالدخول الا" 
بعد أن جلس جلسة ملكية رافعاً جبينه وباسطا ذراعيه على مسندي الكرسي 
الضخم ٠‏ ودخل اثر ذلك حارس يرندى الملاس الحمراء وأغلق الاب 
خلفه وكان هذا حارس الامراطور الخاص نيقولاس وبالرغم من أن صوته 
كان واضحا ومؤديا الآ ان 'نظرته إلى سسده كانت نظرة عطف وحنان » وأعلن 
ل اه 

وعندما سمع الامبراطور النبأ وكان يبدو بوضوح أنه لم يكن يتوقعه 
تهلل وجهه ونزل مسرعا من المنصة ائلا « ادخله يا نيقولاس » ٠‏ وفي أعقاب 
الحارس جاء رجل متقدم فى السن عدو على ملامحه الحكمة والوداعة » 
وكان هذا « فرانزا » رئيس الحجاب وموفد الشؤون الخارجة للحكومة ٠‏ 
وتمادل الابراطور وفرانزا التحبة بود وقال الاسراطور ضاحكا بعد أن 
فارقه عبوسه وانبسطت أساريره :.« انني لم أكن أنتظرك أنت عندما جلست 
على العرش » » ولم يكن لقاؤهما لقاء حاكم وخادم مخلص بل لقاء صديقين 
فديمان ٠‏ 

فقد عاد فرانزا لتوه من رحلة الى الخارج استغرقت سنتين حبث ارسل 
موفدا للشؤون الخارجية وصديتقا ودودا لنتخب من بين أميرات أوربة 
الشرفية امبراطورة جديرة بقسطنطين » وقد وضعت كل روة اللاد وما هو 
أكثر منها تحت تصبرفه فى سقارتةا هذه > ورافقة أسطول مؤلف من سفن 
متمددة الخفل الهدايا الى الامراء الاجانت وجوفة موسقة لليلة © وقكد 
عرضت نروة أعظم مدن العالم أمام أعين النبلاء الملقانيين والروس والكرج > 
وقد أبحر مع فرانزا أيضا جمع من الاطباء والرهبان في رحلته الودية ٠‏ 


ن 


وتنقل فرانزا طملة سنتين فى ببحار. مرمرة والايي والادرباتيكي 
وتوقف فى موانىء متعددة » وأخيرا نوجه صاعدا في البوسقور نحو البحر 
ل ل اا ل ل اك 
عدن دن تنتتسي إلى بلاط شيه مجهول » الا انها تتبع الكنسة 
اليونانية وتصلي أمام الايقونات نفسها التي .يصلي أمامها الامبراطور » وفد 
0 والدها بالاضافة الى الدوطة الكبيرة أن يقدم للامبراطور محاربين 
أشداء ٠‏ وتم التويع على العقد » وسوف تسحر الامبراطورة المقبلة خلال 
الاشهر القاملة القابلة عن طريق اللوسفور الى القسطنطينية ٠‏ 


وقال الاسراطور : « لكم افتقدتك يا عزيزي فرانزا النبيل » » وعلى 
الرغم من انه اجتمع بموفده مرات عديدة منذ عودته الا ان كل اجتماع كان 
يزيد من سروره ٠‏ وأجابه فرائزا ' « اننا نعمل للغرض نفسه حتى ولو 
اقترقنا يا سبدي » » وقّال الابراطور وهو يحدق في عبني رفيقه : « عسى أن 
ان و ل ل ا لاخر الاين 
الميناء المجيد » ٠‏ وخفض فرائزا رأسه بعطف مؤيدا » ولم .يعد قسطنطين ملكا 
قاهرا فد كان رشعلا أحاطك بد الهدو )وقد قن الذارت اشيكية كير امن 
قراراته الا انه لم يكن من بين سكان “نلك المدينة العظيمة النابضة بالحياة 
من “هو أكثناهنه: حصا عل سلامتها ٠»‏ فلقد كان 7الامير اطور رجلا شجاعا 
وصدياا صدوفاء وكان فرانرا موضع 'نقته الوحيد > وفال له ابأو :رانك 
الرحد ء اذااني محاط بالشكوك وعدم الثقة » وقد أصبح رجال البلاط 
مشاكسين لا يمكن الاعتماد عليهم » وعلى الاخص أحدهم » > وأوما فرانزا 
راف با ا الاسراطور : ذ فمي حضوري يوافق على كل ما أقول وفي 
محلسه الخاض يقول العكس > ولهذا.لا أتمكن من مقاومته بشكل سافر > 
وحتى مناقشته » لأنه ينكر وجود أي خلاف بننا ! » + وعرف فرانزا أنه كان 
يعني الدوق الأكبر لوكاس نوتاروس قائد الاسطول > وهو رجل عظيم الثراء 
بلي الاممراطور من حيث المركز ٠‏ وأضاف الامنراطور بصسرة : « حتى 
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القسس انقلبوا ضدي »> انهم يقولون انني غير مخلص للكنيسة ٠‏ أنا !!» ٠‏ 
وساد الصمت بين الرجلين > فقد !نحصرت أثفكارهما في المستقبل الذي كان 
بزداد عتمة ٠‏ وغسر قسطنطين أخيرا موضوع الحديث » وأخبر فرانزا 
متوخيا ادخال الفرح في قلب صديقه القديم عن رحلة مقبلة سيوفده بها ٠‏ 
فعليه أولا أن يعود بالاميرة نم السفر مرة أخرى لزيارة الدول الغربية 
واتوطيد الصداقة معها جميعا ٠‏ 

وضحك فرانزا قائلا : « لن أعصي لك أمرا نيا سيدي الا انني اذا ما 
سافرت لسنتين أخريين فقد تتزوج زوجتي بااخر أو تننظم في سلك 
الرهينة © ٠‏ واكد له الاء اط ر أن سفارته هده ستكون الاخيرء > واضاق : 
« ستتسنم عند عودنك أعلى مر كز في الدولة > أما فيما يتعلق بابنك فعلى الرغم 
فن أن سنه لا تنحاوز الرابعة عشرة فقد عثرت له على وارثة أسلة ومثرية 
تليق زوجة له » ٠‏ وأحنى فرانزا رأسه بالموافقة » الا أنه لم ينس ببنت شفة ٠‏ 
حبث لم يسعه النطق بكل ما كان ,ثير مخاوفه » ولكنه عقد إلعزم في قرارة 
نفسه على أن الرحلة المقبلة سينجزها ولده لا هو » وان عليه عند الخروج 
من 'الامسراطوزية أن يقى ار جهنا سسواء أراففته الزوجنة الوارثة 
المثرية النسلة أم لم ترافقه » عليه أن يبقى هناك حيث الامان » أما هو نفسه 
فسيقف الى جانب اممراطوره في أوفات المحنة التي كان كلاهما يتوقمان 
واي 

وعندما ترك رسن اللحان سلاه اجين! كان الليل قد أرسى سدولة 
والاضواء تنعكس على الماه البصدة تحتهما ٠‏ وعاد الامبراطور ثانمة الى 
الاستجداد لمواجهة الزائر الذي طال انتظاره ٠‏ 
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ووصل الزاثر المنتظر أخيرا > تأعلن الحارس نبقولاس « الوزير الاعظم 
خذل ياثا ؛ و كان حال وشا ٠‏ كما شرف سقولامن حندا موقد السلطان 
التر كي محمد الثاني لقد كان رئيسا لوزراء الامة الاسلامية القوية التى 


)١(‏ الصدر الاعظم ( جاندرالي خليل باشا ) كان من وزراء السلطان 
دراد الثاني والد السلطان محمد الفاتح وقد أصبح رئيسا للوزراء في أوائل 
حكم محمد الفاتح واكتشف السلطان محمد فيما بعد خيانته وتجسسه 
لحساب الامبراطور البيز نطي فطرده من منصبه وأمر بسجنه واعدامه ٠‏ 
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كانت تتحرك سط نجوهم كفمامة مرعبة غطت اسماء المدينة + ونظر 
ننقولاس الى سيده بقلق وأوما فسطنطين برأسه > وقلما تكلم الامراطور 
والحارس.بتعابير غير رسسة الا انه كانت ببنهما ثقة وتفاهم متنادلان ٠‏ وكان 
صوت الامبراطور عند اجابته ينطوي على لهجة آمرة لا خور فيها » وفد انردد 
صداها فئ الغرفة الكيرة نصف المؤئثة « اسمح للوزير الاعظم بالدخول » ٠‏ 

وها أن أتم رسع علامة الصلئن على صدره أمام العذراء وأعتلى المنصة 
حتى عاد سقولاس يتبعه في هذه المرة خادمان يحملان مشعلين ووراءهما 
زائر الامسراطور ةا ترم فط ا وعياية :0 2 عدم احى 
الضف رأسه تتحت بد الامبراطور الممتتدة قال محسا : « مولاي » وأجال 
عشه السوداوين فى أثناء القاء تحيته هذه في الستائر الثقبلة المسدلة على 
الحدار المقابل 1 الاسراطور 0 وحيدان » ولم .يكن بوسعه 
الآ أن يصدقه ٠‏ كان الوزير الاعظم معروفا عند قسطنطين » وهو رجل 
احان مر حلة الكيولة © ابر الم ةع دو وفارين اع اطوائل لدم 
صغير المدين والقدمين > وكانت ملابسه المترفة أروع بمظهرها من رداء 
الابراطور القرمزي والى جانبه تدلى سيف مقوس في غمد فضي كثير 
الزخارف > دي أذنيه قرطان على شكل حلقات ذهسة كيرة ٠‏ وكان يلسّن 
حذاثين لبنين مدسين يتقوس مقدمهما الى أعلى ٠‏ 


وان مدان أآر حاون عرف كل عيبا الا لمن سف 4 ركان 
بنهما نوع من الاحترام المششادل والثقة الني يمكن توافرها بين رجلين من 
مدينتين محتلفتين وديانتين “شاينان فى أسلوب عبادتهما الله » وكان الاسراطور 
بعلم أن عليه أن يدفع 'ثمنا عن كل ما سبحصل عليه من المعلومات » فقد كان 
عليه الك إيداقع دوما > أو أن فشد ذوكا بالدقع من الموارد المتضائلة لبلاده 
الفقرة امن هه > ولكنة. كان كر اا قن لاس لفقل كر امن 
الاخرين »> 'فقد ائست دائما هما سق أله صديق للمسبحين > وأدى خدمة 
كاملة عما دفع له ٠‏ وكان أخطر الامور باللسبة للامبراطور هو استمرار 
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خليل باشا على الاحتفاظ بمنصصه رئسا للوزراء في بلاط السلطان ٠‏ وتركزت 
عمنا الامسراطور المسبحى الزرقاوان المتعبتان على عبني وزير الاتراك العثمانيين 
فيل انر ل لاك ص ل لطت الى ودار ا 
يا خليل باشا ؟ » ٠‏ فأجاب الوزير الاعظم : « ان شفتيه تنطقان بالسلام ولكن 
قله ينض بالحرب ٠.»‏ ولم تنبس شفتاه باسم ما » الا ان فسطنطين عرف أنه 
ل السلطان محمد ٠‏ وأضاف الوزير قائلا : « انه فاتتح ».فهو شاب 
لا يتقيد بالقوانين » ولا توقفه عوائق > وأي عهد يعرقل طريقه لا يتمسك 
به » واذا. كتبت لكم السلامة منه تاشكروا الله على ذلك »٠‏ وهتف الامبراطور 
بلهجة ندل على الأنفة ٠‏ « هل #قترح على نرك القسطنطينية ؟» واستمر خليل 
باشا فاثلا بصوت خفيض : « انه ,يتحرك ,سسرعة وهو مستعد الان للبناء » ولديه 
ثلاثون سفينة نازلة فى طريقها إلى البوسسفور محملة بالعمال ٠‏ وسيأتي 
شخصا على رأس جش عظيم من أدرنة ( أدريان بول ) للافاتها هناء ٠‏ 
وأضاف مشيرا برأسه نحو الموسفور : « انه سينشىء مقايل القلعة الواقعة في 
الضة السترى قلعة اجر ى عل الشنة المبى على عد ستة أضال من اهنا > 
وستحرس فلعتان لا فلعة واحدة المنطقة التى تكون فيها الضفتان بأضيق مسافة 
ا ب الل ا اي و ل راوفيد 
خصص لكل منهم أربعة بناثين وعدد لا ,بحصى من الفعلة غير الماهرين » ٠‏ وهز 
الامبراطور كتفيه دون اكثراث ٠‏ وقال خليل باشا مضيفا : « ان سيدي مصمم 
على قتلكم جوعا » ٠‏ وأجاب الامبراطور بصوت حاد : « ان سكان القسطنطينية 
لن ,يموتوا جوعا فان مخازننا تكفي على اضعام هات الالوف ) ٠+‏ 


وأجاب حخليل باشا : « لن بجرؤ حار على المرور بسفينته من هذا 
الممر الضيق ٠‏ فكيف ستستوردون غلالكم من السهوب الروسية ؟ وكيف 
ستستوردون المواشي من القففاس لطعامكم ؟ وما عدد الافواه الآكلة التي 
عليكم اطعامها فى القسطئطيئية ؟ » وأجاب الامبراطور بكبرياء : « حوالى . 
المائتي أل 0 واستانف حليل باشا كلامه : « وما عدد الايام ييه 
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والشهور التي سس ستستطيع مدخرانكم أن تطعم فها المثتي افك مده خاو 4 التي 
شعك ٠.»‏ 

وأجاب الامسراطور بصوت يزداد فوة ل أن نتخلص من سبدك « 
وحتى نعده الى سهول الاناضول مع تطعانه وخوله ‏ بل حتى نعبده الى 
مجاهل اسا التى انطلق منها أجداده » وتصلب وجه خليل باشا ولكن لا عن 
غضب » فقد لمس الشسجاعة في كلمات هذا المسيحي > ولكنه كان يعرف أيضا 
الاندفاع والضراوة التي يتمسز بهما سسيده السلطان > ولم يكن الورار 
وها اتشرتك به عد حيو إلان > وان تلص أن أعذل [ صر يا سستدفي 
للمسبحيين ومن يدري فقد يكون ذلك سبب الابقاء على حباتي فقد أكون 
حما أكثر فائدة لسيدى مني مبتا بالنظر لما أعرفه عنكم » وسيفقد هذه المعلومات 
موى ؛ الأاانى أوصتك ففطل بالاستهداة (15 كك مصراا عل أن تقق فائدا 
يك بعناده ولا تنو ي الانسحاب ٠‏ لبعد سكة اشير أخرى سدؤوي الرعد 
وتخر الشنهب » ٠»‏ 

وعندما خرج الزائر توجه الامبراطور ثانية الى الشباك الضيق ينظر 
منه » وكانت الاضواء من نوائذ متعددة دو كنحوم أرضة ٠‏ وعلا صوت من 
يردد اغية يحت القصثر ا أكان _ملاحا مر خا عاد سفته الى الوطن 
دي سيروره إترديده م ضر بات محاذ يفه ٠.6.5‏ أم أن الصوت اسعث من 
احدى حانات الخمور الليددة ؟ ٠‏ 
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تخطوة الالوراء, 
فالماضي البعتيد 


مضى ما يزيد على ألف عام من عهد قسطنطين الكبير الى عهد الامبراطور 


الحالى فسطنطين بالبو لوغوس فسطنطين الحادي عشر الذي بقف الان 


في قصبر بلاشير ناي الكالح ٠‏ 


أن كلامها نفى امن تلك الاقراط وريه الملمكة ششية الآن 


الاسوار التي يجيل فيها الامبراطور قسطتطين باليولوغوس طرفه 
من ره السميا 2 ا نه .كانم الاك ار ا ار 
القسطئط .4 عاصمة لها سد اذى وقكا ما قن رأسن فم جه الر رع ال اله 
الى نهر الفرات العريض في آسية > ومن الدانوب في أوربة الوسطى الى 
مسافط النبل في أعماق أفريقية ٠‏ ولكنها انكمشت الان الى مثلث من الشوارع 
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الضقة والكنافس الضحمة ذات القباب والقصور والدكاكين ‏ واقتصرت 
على الرغم مما قاله الامبراطور لخليل باشا على ٠٠*ر١٠١٠‏ من السكان فقط ٠‏ 
ان الامراطورية تقلضت_الان؛ الى. مدينة ولكن هذه المدينة فد :صمدت الفا 
ومئة عام ولا تزال صامدة بروعة وكبرياء داخل أسوارها القوية ٠‏ 

ان القسطنطينية احدى المدن الادبع العظمة فى العالم التي تقف في 
تأثيرها على فكرنا وطرز معشتنا على قدم المساواة مع آنا وروما والقدس 2 
فلو لم تكن القسطنطينية لما عرفنا القانون الروماني > ولعرفنا القليل جدا 
عن الفن البونانى > ومن المحتمل أن المسبحية نفسها كانت ستزول ٠‏ ان كل 
اع أ الل ل 0 ا لت لين لسري 
مخزن النفائس بالنسة الى الاممراطورية العظمة ٠‏ 

ولقد أسهمت عدة عوامل فى اعطاء القسطنطينية هذه الاهمية العظمى » 
مثل طببعة موقعها ومناخها وموقعها على ملتقى ثلاث طرق مائية ٠‏ والقسطنطينية 
مثلث يحادد الماء ضلعيه ففي الشمال الغربي يمتد ميناء طويل مقوس هو القرن 
الذهبي الشهير » والى الجنوب الغربي يقع بحر مرمرة » وبين البحرين يجري 
بحر البوسفور بسرعة وقوة الانهار نازلا من الشمال ٠‏ الا ان الطرق المائية 
لست عامل القوة الوحمد فى القسطنطيئية لان بناءها على سبعة 'تلال كما بنيت 
روما يؤمن ل ا ا ا سي ما 
مناخها فلس شديد الحر ولا قارس البرد » ففي الصيف تبرد المدينة الرياح 
القوبة المقسلة من السهوب الشسماللة » وى الشستاء تدفئها أحبانا الررياح المقبلة من 
الصحارى الحنوسة الحارة. وفيا يال ل وهر كر لاد للنشاط من 
المناطق الحمملة الاخرى المحبطة بالبحر الاببض المتوسط » اذ ان طقسها 
يحعل أهلها نشيطين ودؤوبين منتجين ٠‏ هذه اذن القسطنطننة فى طبغتها أما 
تأريخها فسدأ سنة .“لام عندما جعل منها قسطنطين الكير امبراطور روما 
بروعته وعظمته العاصمة الشرقية للعالم الروماني > فهل كانت هذه البداية 
الحقشة ؟ 


0 


لقد كانت هناك مدينة صغيرة تدعى سزانطبوم فى هذا المثلث قل عمد 
قسطنطين الكبير. بأمد طويل »> أما كنف تكونت ومن أنشأها > فقد ضاع 
ذلك فى ضضباب عهود ما قبل التاريخ »> ولكنها كانت هناك منذ فحر التأريخ 
مدينة قوية ضغيرة فى رأس المثلث ماما ٠‏ لقَدِ كانت يوناسة وواشة وجعلت 
انها ااي ع ران ١‏ سل »و لكن الال في للك الايام االغايرة 
كان يعرف قليلا من السلام فقد اشتبكت بيزانطيوم عبر القرون في الحروب 
الدائرة واستولى عليها الفرس ثم استعادها البونانيون ٠‏ وأول الذين ترز 
أسماؤهم في نلك العهود الغابرة هو يليب المقدوني ٠‏ حاكم شاب يحكم بلدا 
حديثا متوثما ‏ فقد نظر الى مزانطوم الزاهرة نظرة حسد ٠‏ وكانت الحرب 
سهلة في تلك الايام الخالية ٠‏ فبنى فبليب خطته للاستيلاء على بيزانطيوم على 
الماغتة وانتظر حلول لملة عاصفة حالكة الظلام وحين كان أهلها نائمون 
والامطار تهطل والرياح نزأر حمل جنوده على المدينة حث تسلقوا الاسوار 
وزحفوا سالكين الممرات الني تحت الارض » وبهدوء استولوا على الشوادع 
الهادئة النائمة ٠‏ ثم تبدل على حين غرة انجاه الرياح فساقت الغيوم العاصفة 
وكشفت عن القمر وكان نوره الباهر قويا مفاجئا جعل الكلاب نعوي بالتعاقب 
في جميع عا المدينة وشعر السكان الذين استقظوا من نومهم بسبب ذلك 
بدخول العدو فهسوا مسرعين الى السلاح وضل أن ينتهى الليل كان المقدوسون 
الذين دخلوا المدينة كافة قد قتلوا الا من استطاع الغرار منهم ٠‏ وبالسة 
للسرنطين كان هذا التضر على فيلس ممحزة احتقته)ا الآلهة وقد احلدوا 
الحادثئة برسم الهلال على نقودهم وراياتهم فأصح هو والنحمة رمزا للمدينة 
وما يزالان حتى الان مرسومين على علم اخر فاتحي القسطنطينية ٠‏ وعندما 
حكمت روما العالم أصبحت بمزانطيوم حليفة لروما » وكانت الترتسات مثالية» 
فقد بقبت مدينة حرة ولكنها بفضل تحالفها مع أعظم قوة على الارض اكتسبت 
حماية اضاشة ٠‏ كانت السساسة الرومانبة معقدة ولبعد المدينة الشاسع عن 
مركز الادارة ارتكبت ببزانط.وم أخطاء نزريد على الواحدة » الا ان غلطتها 
الاحرة كانت خطرة © فقد كانت هانة ورلاية » 
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ففي القرن الرابع الملادي كان النزاع ناشبا بين امبراطورين رومانيين » 
هما ليكنيوس في الشرق وقسطنطين في الغرب > وشارك في هذا النزاع 
ادر اوناع ونيكة للكنبوس ملاغية خبر الزمن > أما قسطنطين فقد كان 
قدا عسكريا حدية الدن طيو يا )كيت المبارك اخرة عل الرع كن حدانه 
سنه وربط البيزتطيون مصيرهم بليكنيوس أكبر الخصمين سنا وأقلهم ضراوة 
في القتال » وكان بوسع هين الخصمين اقتسام العالم الروماني ببنهما والعيش 
بسلام وهو ما كانا قد قاما به فعلا لمدة تسع سئوات ٠‏ وكان فسطنطين مغامرا 
ولد فى الاراضي الموحشة قرب الدانوب ونوج قيصرا فى بريطانية الاكثر 
وحمنة منها > وكان القائد المتميرافى حروت ضكازية كتيلت هارة اورية 
الور به و كان افاخر روما عل استعداد للاستقراز والهدوء .ولكن لاا في 
روما اذ أن روما كانت مدو له مدنة متفسخة تطرفت فى مدنيتها ٠‏ وعندما 
شاهد سزانطيوم عرف أنه وحد فنها بغنتهة وعبر عن ذلك اقول : انها دات 
جمال لا تر تقي الله أبة مدينة خلقها الفن الانساني » ولا .يوجد أي موقفع 
يمائلها بمنعتها الطبعبة » ٠‏ ولم ير قسطنطين في كل حروبه ما يمادل 
بيزانطيوم > ولم يكن الاستبلاء على المدينة بالامر السهل > فقد تطلب ذلك 
حصارا شديدا ايند اعحا ب قسطنطين بدفاعات المدينة»و تجح بالتدريج شق طريقه 
حربا الى داخلها » فاستسام الامبراطور للكنبوس ثم أعدم بعد سنة > ولتشيت 
النصر وتوطيده نفذ حكم الاعدام في ابن لمكنيوس أيضا ٠‏ 


حل 


027 171017 


7 
صع يمي 


1 ! 1 16 


9 
07 74 1 


0 07 0 
1/1 1 7 11 
1 ا 


7 / 1/ 
ا 
00 


لقد كان قسطنطين الان الحاكم الوحيد للامبراطورية الرومانبة وقد 
استولىعلى مدينة بمزانطيوم سنة#7”4م واختارها عاصمة لهسنة ٠‏ #”"امو كان يبحلم 
بأن .يجعل منها أعظم مدينة في العالم » وقد تمكن من تحقيق حلمه هذا ٠‏ 
شرع أولا بتوسيع حدود المدينة لتشمل المثلث كله لا رأسه فقط » ووضع 
الخطط لتغطية التلول بالابنية العظعة » وأخذت ثروات الاصراطورية تنتقل 
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الى الشرق والثروات تتدفق من جسع أنحاء العالم فنقل الرخام الاببض من 
المقالم فى الجزر » والتمائيل من مصانع بلاد المونان القديمة » والاعمدة 
المنمقة والافاريز الرائعة من المعابد » ونصبت أقواس النصر » وبنيت الاسوار » 
وأبواب المدينة » والمجاري المرتفعة » وأعبد ترميم الاقي منها بتكاليف باهظة ٠‏ 
وبالنظر لوجود ثروات روما تحت تصرفه والحبوش الضخمة من الرقيق 
لانجاز تلك الاعمال شرع قسطتطين بتطبيق منهج بناء لم يسبق له مثيل في 
السرعة والضخامة ٠‏ وتوجه أرباب الثراء من جميع أنحاء العالم تار كين روما 
وباقي المدن القديمة عندما علموا بهذه المشاريع الواسعة مصطحين معهم ذويهم 
وبواخر محملة بأمتعتهم السيتية الى هذه المدينة الجديدة وسرعان ما بني ار بعمثة 
قصر وعدد من الحمامات العامة بلغ الثة والحيتن كه وزاد عده اللتتكان 
على عشرة أضعافه وسرعان ما زاد على سكان روما نفسها ٠‏ 

وكان الملعفب دوما مركزا للمدينة » فقد كان مدانا للالعاب ومضمارا 
للعجلات وساحة لعرض الابطال العائدين ثم أصصح فيما بعد محلا لتجمع 
الجماهر الثائرة وساحة لتتفد ألحكاء الأعدام يتمكين عليه الحد والمأساة > 
وأصبح الآن وقد امتدت اليه يد قسطنطين الباذخة فوسعت كثيرا من ححمه 
وزادت روعته بالتزينات الكثيرة ٠"‏ 

والحاول أل الور اسباحة. طيحوره شري النككل! ذه والمساحة 
مك المدينة تملغ مساحتها اثني عشسر فدانا وتصف الفدان > وفي 
منتصف هذه الساحة مسلة مصرية - لا نزال قائمة - وفي احدى نهايتيها 
عرش الاسراطور وامتدت على طولها الكبير صفوف متعامة من التماثيل 
الشحكة. فنها عدراء ضحية يحيل اكه فللفا الى فارسكا و جواده 
بحجمهما الطيعي وتمثالا نحاسيا لهرقل يبلغ من الضخامة حدا يستطيع به 
الرجل المتوسط الطول الوصول الى ركته فقط ٠‏ ثم تمثال ضخم لفيل هائج 
وهيلين ( الشهيرة باقتران ذكرها مع باريس ومينيلوس ) وثمانية تمائئيل 
لابي الهول ولذئبة وضع > وقد علقت الجماهير الغاضبة على هذا التشال 
الاخير جئة امراطور خائن من قدميها بعد أن قامت بشنقه ٠‏ 
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ولم يكن كل ما مضى فنا عظيما بل كان ضخما بهر غالم زمانه * وبمرور 
الزمن زايد عدد التمائيل حتى على الا<باء وأصبحت هناك مشكلة عالم غير 
شري من النحاس والمرونز والرخام ٠‏ 

( ان أشهر نزيمنات الملعب بالنسبة للعالم امام "لف مسكوعة أن أراة 
جماد مربوطة معا » وهي نعدو » ويمكن مشاهدة نفس الحباد القديمة هذه 
حاليا فىمدينة الندقيةحيث تحرس مدخلكاندرائية القديس مارك»وقدسر فهامن 
القسطنطنية ‏ كما سترى فيما بعد المغيرون البنادفة في القرن التشكالنت 
الشوارع الحدئثة التتللط متوجها ل تخل الملعب ونظر الامسراطور من 
عرشه في الناحية الشمالية من الملعب ال الالوف من المواطنين الاكذاء الدين 
كانوا ينظرونوقدتولاهم العحب وقد تجمع حول الاسراطورذوو فر باهولم عن 
ضمنهم زوجته فاوسنا حمث كان قد أمر بخنقها في الحمام ولأ اكه الا در 
كر سبوي الذى كار فل الشكم عليه بالاعدام مسرا ولا والدته القديسة 
هبلينا حيث سبق أن مانت ميتة طبيعية ٠‏ أما باقي الامراء فكانوا حاضرين وهم 
مملوؤن حبوية وشاطا دون أن يدروا ما يخنئه لهم المستقيل من حروب 
ستقلبهم الى أعداء يقائل بعضهم بعضا دون زحمة © وألخاطلك الناء التكادمون 
من روما بالاسرة الك كي بما فبهم من فناصل ووجوه وقضاة بأرديتهم الفخمة 
وحلس المواطنون من ذوي المناصب والوجاهة على الحناحين > وعلى امتداد 
جانبي الملس وقفت كتل كبيرة مزدحمة من المواطنين الفقراء الذين كانوا 
شكلون الكثل الصاخخة فى المدينة ٠‏ 

و نتف فت احتفالاات الندشين أر بعين يوما » وكان قسطنطين الكبير أول 
امبراطور روماني اعتنئق المسحية » وتروي الاسطورة عن رؤيا تحلث له : 
ففي ظهيرة أحد الايام شاهد صليبا من نار في السماء ومعه الكلمات الآتية 
مكتوبة بحروف 'ارية أيضا « بهذه العلامة ستنتصر » وقد جعلته هذه الاشارة 
كنا روى القصة يعتئق اللسبحه ٠‏ 


٠‏ ”ع 


ولانستطيع فيعصرنا الحالي أن نحكم على درجة مدى صلاحه كمسيحي 
أو على متانة القصة » ففي مطلع القرن الرابع كان المسحيون يشكلون جزءاً 
صغيرا من سكان الامبراطورية الرومانية ولكنهم كانوا مجموعة صغيرة متحدة 
ومتماسكة بوسعها اسداء مساعدة كبيرة لاي زعيم محبوب تؤمن به » وكان 
والد قسطنطين وهو قسطاشوس ينظر دوما الى المسحين باحترام كمي وقد 
كافأهم بعدة طرق ٠‏ وجعل قسطاطين من نفسه حاميا لهم حتى قبل اعتنافه 
المسبحية فكان متسامحا معهم وشجع زعماء المسبحمين على التشير بدينهم وكان 
ظهيرا لهم » وعند ما كانت احدى مدن الامبراطورية تحطم معابدها الوئنية 
كان ينعم عليها بمكافأة ٠‏ وربما رأى قسطنطين في المسيحية دين المستقبل 
ولس بوسع أحد معرفة ما اذا كان ننصره مبعثه دوافع سياسية أو سبق نظر 
أو للتكفير عن بعض آثامه ٠‏ الا أن الحقبقة الثانية هي أن حكمه كان 
نقطة تحول في تاريخ المسبحبة > واحتذى كثير من النبلاء حذوه وأصبحوا 
مسبحبين لينالوا رضاء الامبراطور » اذ لم تكن هناك دوافع اخرى ٠‏ وكلما 
تنصر شخص ذو مكانة عه المثات من أهل ببته » ويقال انه قد تنصر انا عشر 
الف شخص في روما خلال سنة ٠‏ أما القسطنطينية فتفتخر بانها مدينة 
لم تلوثها عبادة الاصئام قط ٠‏ وقام العسكرريون والتجار والباعة المتجولون 
بنقل تعاليم الكتاب المقدس الى خارج الامبراطورية »> ولم يتطلب تنصير 
البرابرة وقتا طويلا لانهم رأوا هناك ديانة يقوم بالتبشير بها أقوى الملوك لارقى 
أمة في العالم وقد طلب البهم دخولها والانضمام الى معتنقيها * وها قد مر” 
أكثر من الف منة منذ أيام قسطئئلين الكبير حتى أيام الامبراطور الحالي 
سطنطين بالبوغوس ( فسطنطين الحادي عثير ) الواقف في قصره الكالح 
بلاشير ناي ٠‏ ولم .يكن بمنهما أأبة قراءة فالدماء التي تجري في عروقهما مختلفة» 
وفد عاش أولهما في بداية هذه الحقبة من التاريخ والاخر في نهايتها » 
واشدر كا ك3 الاسم والدين فقط وخلال القرون التي فصلت سمنهما تطورت 
بيزانطيوم من المدينة المسبحية الاولى الى أقوى مدينة مسبحية في العالم ٠‏ 
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المديئة 6 امبراطو, رقَِسَةَ 
جستنيان وتمودورا 


طلت القسطلتطينية ألفا ومئة عام عاصمة لامي اطورية الراؤمائتة 'الفسرقة 


وخط دفاع تجاه الشعوب غير الممسحية وخلال هذه القرون ظهرت احدى 


عشسرة سلالة » وهي احدى عششرة أسرة كبيرة حكمت الامبراطورية » وكان 


بعضها حكيما وبعضها الاخر مفسدا > الا ان ضعف الحكام وفسادهم قصر 
عن الاطاحة بكرامة ومتنانة السعب الخلقية ٠‏ وجاءت السلالات ثم انقرضت» 


الا ان المواطنين بقوا كما هم ٠‏ 


ور 


ولتتفحص بعض المراحل المتساعدة في محرى التاريخ » ولننظر عن كثب 
في بعض الوجوه الني تلمع من خلال ضباب الزمن لنكشف عن الحوادث 
المثيرة التي لعت فيها دورها ٠‏ ولربما كان أكثر الاسماء شهرة في كل تاري 
القسطنطينية هو اسم جستشان الكبير امبراطور الفترة (لالاه-0"0) وحتى 
في الوقت الحاضر يؤئر ( قانون جستنان ) على حباتنا اليومية ٠‏ فقد درس 
0 القانون والادارة وكان أول مشاريعه الكيرة اعادة النظر في القانون 
الرومانى وتنقبحه وكان قد وصل في نلك الفترة الى درجة كبيرة من 
الارماك اذا لد قا سان كمال الاجراء السقة التاترء وغل المقيلدة 
وتوضيح ما تمقى وكان ذلك عملا جبارا لم يقدره الناس في عهده ولكنه كان 
يكفي لجعله أحد أعاظم الاباطرة «النسبة للاجبال المقبلة * 

وقام جستنان نفسه أيضا ببناء كنيسة سانا صوفيا العظيمة التي لا تزال 
فبتها الرائعةمهيمنة على المدينة وهي قبة ضخمة تعلو على الارض بمئة وثمانين 
قذما ولكتها مهنداسة شكل) تحعلها شه عائمة ٠١‏ و كانت في عد جستسان 
مل الفس ل الى كا ري سقو سه كلها الوان ديه 
ذهية مشعة وكانت اراس اده فى الهرات تقوم على أعمدة من الرخام 
الابيض »> أما المذابح فكانت قسطع بالذهىس والفضة ٠١‏ وقد هتف جستنيان 
عندما كملت الكنسة : « يا سليمان لقد فاق معدي معبدك » ٠‏ وفد هدر 
معاصروه روعة هذا الاثر الفني فحاء السائحون من أفصى اللاد لرؤيته » 
وكان أهل المدينة يتجمعون ضها لاظهار اعجابهم ٠‏ 

وفي عهد جستنان أصحت لغة الابراطورية يونانية نماما » وأهملت 
اللانشة » أما المدينة فقد أصبح لها طابعها الخاص في الفن والبناء والتقاليد » 
وهو ,يختلف عن اللونين الشترفي والغربي > وأصبح هذا الطراز من الفن !© 
وحتى أسلوب اللباس معروفا تدريجنا باسم الطراز البيز نطي لنميزه عن الطابع 
اليوناني القديم أولا ولصفاته الخاصة به انما ٠‏ 

وقد كسل جستشان شهرة عن طربق«زوخته تغادل. شهرته تأعمالة > 
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فقد اشتهر بقانون جستنيان وكنيسة القديسة صوفيا » وأخيرا بتيودورا ٠‏ فقد 
جاءت الامبراطورة تمودورا التىكاسمها العر شمن أفقرفقراء القسطنطنيةحيث 
كانت ل بطر لذ الى جوري لمات كان والدعار سيل فيه مروضا للدسمة»و كانت 
تبودورا تقوم بنفخ خدودها وتدوير عبونها ,شكل ,ثير اعجاب المشاهدين 
وضحكهم ولكن جمالها الاخاذ كان أكثر تأثيرا في مستقبلها » ولا نزال نرى 
في ما وصل الينا من صورها على الفسيفساء والالواح جمال ملامحها وحموية 
عن مما يوحى بحاذسة حركاتها ٠‏ وكانت بالاضافة إلى ذلك ذات حذق > 
وعدن ل ا ا و ل ل يري ان 
التخلص من ذلك على الرغم من آنه لم يكن راغبا فى التخلص ٠‏ وأصصبحت 
تسودورا شريكا قويا ومتنفذا ّ الحكم معه لمدة عشرين سنة > ويروي أنه 
بقي الى الابد أمينا ومحما لها ٠‏ 

وقد حلت بالعالم في عهد جستنيان كوارث كبرى كما أصابته نمم 
جمة > فقد تعرضت القسطنطنة للزلازل أربعين .يوها » وشملت منطقة 
الزلازل سطح البر كله » ويفال ان ربع مليون شخص قد لاقوا حتفهم إسسبهاء 
وشوهدت المذنبات في السماء وقد أرعبت السكان الذين كانوا ,يعرفون القليل 
من علم الفلك في ذلك الزمن ٠‏ وفي السنة الخامسة عشمرة من حكم جستشان 
خل طاعون كان من يأك الاوبئة فتكا في التاريخ ؟ وقد انتقل من البلاد 
الخارة إلى الذافئة ومن ساكل الجر الى الداخل متثرا. من فظر إلى آخر 
نتيجة اختلاط الناس بسبب الحرب والهجرة»وفي ذلك العهد الذي لم يعرف 
فيه التطعيم والتلقبح كان المرض لا ينتهي الا بتلاشيه من انلقاء نفسه » واستغرق 
ذلك اثنتبن وخمسين سنة » فمحمت مدن كاملة > ومات الالوف يوما فى 
القسطنطينية وبقي الكثير من الفقراء دون دفن في الشوارع ٠‏ ولكن ل 
استمرت تشمو ٠‏ 

وبنها. كانت القوافل التي تحمل اللضائع من الششرق كانت السفن 
تجبىء من الغرب + وقد أصبحت القسطنطينية العاصمة العظمى للعالم بفضل 


>” 


كنائسها وقصور أباطرنها وعاش الادب اليوناني القديم حا في مكتباتها » وفي 
ذلك المثلث الحبلي الذي يرطبه رذاذ الماء المالح والررياح نشا جبل من اشداء 
الرجال والنساء استمروا على العش »> وعاشت معهم المدينة ٠‏ وكان الاباطرة 
طغاة حتى ان أفاضلهم كانوا قساة » ولكن الناس تمسكوا بالصير والتحمل 
والقوة ٠‏ وكماتشاً قسطنطين الكبير صمدت المدينة في موفعها السوقي 
( الستراتيجي ) وتمكنت من صد اعدائها من كل جانب > فردت حملة اثر 
حملة من التاتار واللغار والهون والغوط والسلاف »> وفضلا عن ذلك 
أصحت أمة محاربة جريئة مظفرة ٠‏ 

وبنما كانت القسطنطيشية تزداد ثروة وقوة كانت أوربة الغرسمة تتحلل 
وهي سائرة نحو الهمحة »> فقد اجتاح البرابرة القارة وايطالية » وأصبحت 
روما مدينة ريفة لا أكثر ٠‏ وفى الحقيقة حل وقت كانت فيه روما خالية من 
الاحماء لفترة فصيرة ما عدا الذئات والثعالل فقد قام فانح بر بري كان يخثنى 
عصمان الرومان المتذمرين باخراجهم جمسعا منها وحلت العصور المظلمة » 
وأسدلت ستارة من الفوضى والجهل عل ما كان يسمى قبل ذلك 
بالاسراطورية الرومانية الجبارة ٠‏ وفي القسطنطينية فقط دون باقي العالم 
المتعدان استهرة نون الغرافة عفد فلدة فى لكات اللك المدكة الموايه م 
فاستمرت الديانة المسبحمة على التوهج وكأنها منار فى عالم مظلم ٠‏ 


كرا 
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سدكت العصور المظلمة ستارا على أقاالة © و قاعك مات السنين من 
المدنية » ولم يكن هناك خارج أقباء الادريرة أى فن أذ ادب أ أمان ٠‏ ولم 
تكن الطرق مؤمنة » وكان هناك قلسل من التحارة وبعض المدارس القلئلة 
المعثرة » ولف الجهل أدمغة النامن طبلة أربعة قرون » ولت العشب في 
شوارع روما الحمارة ٠*٠‏ اكات هذه أزرية اميد ٠‏ 

(؟) ترددت كثيرا في الابقاء على هذا الفصل أو حذفه من الترجمة 
العربية فهو في الحقيقة لا يتضمن ما يفيد القارىء المسلم اذ أنه بديهي 
بالنسبة اليه وقد يستثير غضبه حين تشتط المؤلفة فتبتعد كثيرا عن جادة 
الحق 2 وقد اضطررت الى حذف بضع جمل لهذا السسب ٠‏ ولكنني فررت 
أخيرا الابقاء على الفصل واضافة بعض الهوامس التي وجدتها ضرورية . 
والباعث 00 لهذا القرار حمو قناعتي بوجوب اطلاع القارىء العربي على 
ما يعرفه قراء الاصل باللغة الانجليزية عن ديانتنا الحنيفة ورسولنا الكريم 
والصورة التي تخلقها أمثال هذه الكنابات في أذهانهم اليبتسنى له تصحيحها 
عند بحث هذه الموضوعات معهم ٠‏ وعسى أن يتفق القارىء الكريم معي 
ف الوا * 
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وخلال هذه السنوات نفسها كانت قوة متحفزة تتعاظم في الشرق 
وبدأت تندفع كالاعصار من منطقة ضيقة > نم اندفعت الى الخارج لتهز 
العالم بقوتهاء ولم تستمد هذه القوة حمويتها من معتقد سساسي او من 
طموح فاتح »> بل من ديانة دمن اله ولحد كالسحة وهو الله الى © ولها 
نبي واحد هو محمد ( صلعم ) واتلعب هذه الديانة كقوة عظمى دورا عظم 
عه فى نه اللطط.: . و2 الجتائو العراية والكره أن جرتم 
والمسبحية والاسلام » وهي الديانات الثلاث الكبيرة في العالم » نشأت كلها 
في نفس الزاوية الضيقة من العالم وهي المنطقة الكائنة بين الساحل الحنوبي 
للبحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وجبال فلسطين وجبال الجزيرة العرببة 
وعدرائهااء وهل مطقة دافية طلقها جار وحن فيا )ا السشال 
والفطيان اسيل اوإلظ ٠‏ ور صل الاك فيا اليد ]دي مطل فى 
طقسن أورابة القارين الارد 6 فكان واف اللمرء في تلك الا يام الثابرة وفت 
فراغ للتفكير عندما .برعى مواشيه راسي الوونا عل طهر شير آأى امل 
النجوم من مدخل خمته ٠٠‏ فكانت حياة تسر بها الخلوة » وظهر بتأثيرها 
نلك باعي ار اك اذك ون يرن تنس الى عوك القيب رفوا 
الطريق الى الهداية وقادوا اليه اخوانهم البشر ٠‏ 

ولد الاسلام في وهاذ جزيرة العرب وأهل الحزيرة العرب كانوا 
اخوة للعبرانيين » فهم يعدون ابراهيم الخليل ( ع ) أبا لهم كما يفمل 
العبر ايون امن اهل التوراة + لقد ارقط أنه الشرار ول عن طريق زوجيه 
سارة »> وجاء العرب عن طريق جاريته هاجر وولدها اسماعيل (ع) الدي 
ضرب في الصحراء الحارة مع أمه حتى أبكاه العطش فأخذ يحفر بقدميه 
رمل الصحراء بحرقة حيث انبثق نبع ا ع وكات هذه بداية الواحة التي 
أضحت فيما بعد مديئة مكة وصار النبع كزين المشهون > واقام ابراهيم 
وإسماعيل نا لله 'قرببه فأصيجت مكة المكر مة محا للنامن +١‏ وكان هذا ,كله 
ف اوائل هد التواراة ٠‏ 
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وفي أيام الامبراطورية الرومانية في حكم قسطنطين الكبير. وجستنيان 
وأباطرة القسسطنطشة الديين أعقبوهم مباشرة اكانت! حزايرة: العبران إشيه 
مجهولة فقد كانت صحراء واسعة جافة لا حدود لها » تمتد في منطقة تقع 
بين مصر والبحر الاحمر ولا يسكنها سوى قبائل بدوية يرندي رجالها 
الاردية السضاء » ويمتطون أسرع الخيول وعلى رمال صحاراها كانت تسير 
قوافل الجمال سطء جيئة وذهابا كسفن في المحبط ٠‏ ولم تكن هناك مزارع 
أو استثمار زراعي في المنطقة » فلا ثىء سوى الرمال والصحراء والفرسان ٠‏ 
وكان هناك قليل من التعامل التحاري » ولكنه لم .يؤثر على تفكير الاباطرة 
والملوك الفاتحين الذين تكاد جزيرة العرب تكون غير معروفة لديهم ٠‏ 

ولك النبي محمد ( صلعم ( الذي شر الدين الحديد الدي نستث 
كشجرة ضخمة من بذرة صغيرة في حوالي سنة «لاهم في مكة المكرمة » 
ولم يكن من اسرة ذات امتياز”؟ ولكن مكة وحدها بين بلاد العرب كانت 
مدريئة ذات علافة سافي العالم وقد كانت مدرينة ذات معابد وشة ماقرا 
تجارييا ٠‏ وعندما كان محمد ( صلعم ) شابا يافعا رافق قافلة جمال حملت 
الخارة إلى أماكن ابعدة © وى الحدى اسفراله هذه عر المخراء عندها كان 
في الثالئة عثرة من عمره قابل راهبا مسيحيا يدعى جرجيس وأصبح الراهب 
الشسخ والغلام اللامع صدين حميان ا ولكدنان هذه المنافة ود رركت 
أثرا كبيرا في نفس محمد ( صلعم )"24 ٠‏ 

وبعد سنوات قليلة 'نزوج محمد ( صلم ) المرأة صاحمة نجارة القوافل 
اللتى كان يعمل لها ( خديجة الكبرى ) (رض) وكانت أرملة تكبره في 
السن ٠‏ لقد كان محمد أمبا غير متعلم ولكنه كان متوقد الذهن »> وكان في 

(؟) ليست المؤلفة مصيبة فيما ذهبت اليه » اذ أن من المعلوم ان 
الرسول ( صلعم ) من بني هاشم أعلى بيوتات قريش شأنا وكانت لهم 
سدانة الكعبة ٠‏ 

(5) ان الراهب المشار اليه باسم جرجيس هو من ورد ذكره في كتب 


السيرة ناسم ( بحيرى ) ٠‏ 
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كل عودة الى المادية إيفكر ا فنماا اه وسمعه وما يحبط به » وعندما كان 
بخرج ليتأمل في السماء ذات النجوم - حيث كان وحيدا معظم الوقت ‏ 
كان يل التفكين»في ضعف البق وجتروت الالله: وعظمته كاله ابرزاهيم ال 
الله الفرد الصمد الذي أخذ يشعر بوجوده ٠‏ لقد كان محمد ( صلعم ) 
مصلحا وقف نفسه على معونة اخوانه من البشر في تحسين أحوالهم ورفع 
ا ال يه ي الا بعد أن بلغ سن الكهولة > أي حوالي 
الاربعين عاما وإيدا بعد ذلك يشر بالدين الذي جاء به » وقد هبط عليه 
الوحي عندما كان وحيدا في خلوته بين الرمال والصحراء!*؟ ٠‏ ثم جاءه 
الوحي بعد ذلك مرات متعددة » وفي كل مرة كانت “نتابه حالة روحية غريبة 
لسن ها نوا راون ولحت ا وى بنط الكنان من عدا 
الجحيم في .يوم الحساب العسير ٠‏ وأخبر محمد في أول الامر زوجته 
واصدقاءه المقربين فقط عما تلقاه من وحي » وعندما امر شليغ تسكالةه 
ازداد عدد المؤمنين به » وأخذت جماعات صغيرة منهم تحيط ذا واحد سين 
لهم بقوة لا تتأتى الا لمن ينطق بوحي .يوحى قوله تعالى ممشسرا المؤمنين : 
( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع أجر من أحسن عملا ٠‏ 
اولك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار ,ُحلتون فبها من أساور 
من ذهب ويلبسون ثبابا خضرا من سندس واستبرق متكثين فبها على الارائك 
ء الثوان الك عر لسقا )07 


ومهددا الكافرين بما يننظرهم من عذاب آليم : ( ان الذين كفروا 
با ياننا سوف نصليهم نارا كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا 
الما نان ال كا عر 1ه 


لللسسممسمة 


(5) هبط الوحي على الرسول ( صلعم ) لاول مرة في غار حراء في 
ساي ل ل سل 

(5) سورة الكهف الآية "5٠‏ , الا * 

() سورة النساء الأية 5ه ٠‏ 


وم 


( هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثاب من 
نار .يصب من فوق رؤوسهم الحميم ٠‏ ,يصهر به ما في بطونهم والجلود ٠‏ 
ولهم مقامع من حديد ٠‏ كلما أرادوا أن بيخرجوا منها من غم أعندوا فها 
وذولوا عذائع لك 2121 

وريد التهد يداك السارمة واو رد | الحناله عن التوان المتة 
والمقترنة بالنصح الحكيم الواقعي » تكامل ما نعرفه اليوم بالقرآن الكرريم ‏ 
كان السلمن المفدسن اه 

كان محمد رجلا طويلا نحصف البنية ذا لحمة مستقيمة مدبسة » أسود 
الشعر والعينين”*؟ نافذ البصر وكان يعيش ببساطة » يرتدي أخشن اللباس 
ويسير عاري القدمين في كثير من الاوقات ٠‏ ,يحلب غنمه وينقل الماء لبسته 
ويكنس ويغسل مسكله بنفسه » ويفترش الحصر ويخصف نعلله ٠‏ وكان 
رحيما بالفقراء والمرضى ومتسطا معهم الأااعة فى وعطه وارامادء, كلن 
جهوري الصوت ياخذ بالباب مستمعبه ٠‏ 

وبحث القرآن » على غرار التعاليم المسبحية » على المحبة والتا خي » 
وكالبهودية والمسبحية بشير محمد ( صلعم ) بالوحدانية والايمان بالله وحده 
لا شرييك له ٠‏ ومعنى الاسلام هو الاستسلام لمشيثة الله » فالمسلم هو من 
سم بذلك ٠‏ وكمافي المسسحية والبهودية يحترم المسلمون الانساء 


(آ) سورة الحج لحان 155 كاء 


(9) كان محمد (صلعم) وسسيم الطلعة رربعة في الرجال ليس بالطويل 
البائن ولا بالقصير المتردد » ضخم الرأس ذا شعر رجل شديد سواده 
مبسوط الجبين فوق حاجبين سابغين منونين متصلين ٠‏ واسع العينين 
أدعجهما » تشوب بياضهما في الجوانب حمرة خفيفة واتزيد في قوة جاذبيتهما 
وذكاء نظر تهما « أهداب طوال حوالك مستوي الانف دقيقه مفلج الاسنان © 
كث اللحية طويل العنق جميله عريض الصدر رحب الساحتين أزهر اللون 
شتن الكفين والقدمين ( حياة محمد هيكل ) ٠‏ 


لضن 


لماكو دين ,فى الكتت بالمقدسة. من ابراه ال الس 0117 ولكي رون بإن 
محمدا سيد المرسلين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك لعن محمد الاصنام وابطل 
عبادتها.» وكان ذلك عملا جريئًا لان مكة كانت مركزا للواشة العربية 
ومدينة تجمعت افيها أضناء العرب وأماكن تقد يها > لكان عيندة الاوثان 
يحجون البها من الصحراء » وباستئناء محمد ( صلعم ) وأتباعه القليلين 
انان جميع سكا كد من عمدة 00 ٠ه‏ وقد هزأوا به فترة واعتمروه 
مكل الشكل 2 واهمر. الو الا أنهم في آخر كه 
وتعذيبه ٠‏ وتحمل محمد ( صلعم ) أذاهم ثملائة عثسر عاما كانت مقاومتهم له 
خلالها تزداد عنفا + ومن “م قرر الهحرة الى المدينة » فهاجر البها من مكة 
سنة (577م) وتعتمر هذه الهجرة أساسا للتاريخ الاسلامي ٠‏ وفي المدينة 
التي كانت ثاني مدن الجزيرة العرببة أخذ اسم محمد ( صلعم ) يزداد ذيوعا 
وتنزايد عدد المؤمنين برسالته وانتظمت فواعد الدين الحديد وشرائعه 
وتملورت بوضوح ٠‏ فقد منع على أتماعه الخمر وباقي المسكرات عندما بلغهم 
قوله تعالى : ( يا أييها الذين آمنوا انما الخمر والمسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الثسطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )230 , 

وأمرهم بالصوم ملغا قوله تعالى : ( يا أأيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الضيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ١0)‏ وفرض عليهم 
بموجب ذلك صيام شهر رمضان ٠‏ 


)٠١(‏ يحترم المسلمون الانبياء كافة من آدم الى خاتم النبيين 
محمد ( صلعم ) * : 

)١١(‏ لم يكن جميع سكان مكة من عبدة الاوثان » بل كان بينهم يهود 
ونصارى وموحدون عرفوا باسم الاحناف »> وكانوا يؤّمنون باله واحد ,2 
ومنهم زيد بن عمرو العدوي وقس نن ساعدة الايادي القائل ( ان لله دينا 
هو أرضى لكم وأفضل من دينكم الذي أنتم عليه ٠‏ انكم لتأتون من الامر 
منكرا ) ٠‏ 

)١ 1‏ سورة المائدة إلذكه 9600) 5 

(؟١)‏ سورة المقرة الآية 15/5 » 


ذا 


وشدد على طهارة المدن وآداء الصلاة بأوقاتها الخمس اليومية ٠‏ فنة 
لهم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة 0 
وأيديكم ال المرافق وإمككرا برؤوسكم وأرجلكم ال الكعبين » وان كنتم 
جنبا فاطهروا > وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طببا فامسحوا بوجوهكم 
وأبشيك جد يا د ان لسن طلم ل رركن ل لوك 
ا الا 

وعندما عاد أخيرا الى مكة جاءها كزعيم معترف به > يحبطه عدد 
كيرا من اباعة التمشكن لطن 0 اد 2 0 واسسست كي ل ان كانت 
من كرا للويية مدينة المسلمين المقدسة وبقيت كذلك الى يومنا هذا ٠‏ وحين 
يسجد المسلم الصالح للصلاة ‏ وهو يفعل ذلك خمس مرات يومما - تكون 
مكة المكرمة وببت الله الحرام فيها قبلته في سجوده وقامه ٠‏ وبالنظر لا جاء 
به محمد ( صلعم ) من تعاليم حكيمة واقعية لقدرته الخارقة على التشير 
بالددين الذي جاء به نجح في توحيد القبائل العربية في أثناء حياته » وتم له 
عن اطرن بق النقيد بد بادا الفرائض تدرريب العشائر المدوية على النظام » 
وحرام الخمر والقمار بالقوة ( اقامة الحدود ) وجعل أخيرا من محار بي 
العسرب فوة نفوق بافي الجبوش فانقلبوا من رعاة مواش الى فاتحين 
لا يقهرون ٠‏ 

وفي فتسرات مختلفة من التاريخ الاوربي حمسل 0 
المسلمون 0 أولا باسم ( المحاهدين ) 0 
امار 3 '© ولاسيما في اسبائية > ثم عرفوا. أخيرا باسم 0" 


. 5 سورة المائدة الآبة‎ )١5( 


212268 المحاهدون‎ )١5( 
111101 المغارية‎ )١5( 
المسلمون ”0228)ع حمق 10لا“ قمع [اهه11‎ )١7( 
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ويبلغ عمر الديانة الاسلامية اللاية عقر وزنا وهي تى د اكه بين أديان 
العالم في عصرنا الحالي بالنسة لعدد اتباعها حيث يبلغ عدد المسلمين ضعف 


عدد المسحين المروتنستاشين ف الوفت الحاضر ٠‏ 


والآن ‏ كما كان الحال في عهد النبي محمد ( صعلم ) - يدعو المؤذن 
الناس الى الصلاة عند شروق الشمس وغروبها(14© من المنائر الاسطوانية 
الرفعة متجها الى كل جانب لسمع درن لون ١‏ كل اذاه مجع 
الناس على الماء للوضوء م يخلعون أحذيتهم ويصطفون بهدوء في المسسجد 
لاداء الصلاة ٠‏ وعلى كل مؤمن الحج الى مكة اذا استطاع الى ذلك سبيلا 
ولو مرة واحدة في العمر ٠‏ 

اتتقل محمد ( صلعم ) الى رحمة الله عام ”م وهو 8 التكالتة 
والستين » وفي خلال مئة عام كما سنرى فيما بعد فتتح أتباعه جزءا عظيما 
من الغا امسر وف © ولحت ف الخلال لاد امتاماري الي وصحابته النشتر 
الاسلام من بقعته الضيقة في الصحراء الغرببة الى منطقة واسعه نمتد من 
نير الأنسشن في آسسة» الى لاحل الاطلني ١‏ لاوا أولا بالاشتبلاء عل 
القرى القريبة منهم ثم اندفعوا الى الخارج ولكنهم تمكنوا من الاحتفاظ بما 
استولوا عليه بفضل الديانة الاسلامية التي كانت 'تنادي بالاخاء في طاعة الله 
ولان معتتقيها لم يعترفوا بأي فرق في اللون والجنس أو القومية ٠‏ ولذا فقد 
أظهر المجاهدون المحمديون تسامحا ازاء المسبحيين واليهود الذين كانوا في 
المناطق المحتلة » وقد استفادوا في الحقيقة من الجزية المستحصلة من الاقوام 
المقهورة في أمور ذات نفع عام وكانت ادارتهم ناجحة فاستمروا يتوسعون ٠‏ 


وقد استولوا على مصر سَكة كم وعلى جميع الاممر اطورريه الفارسية 


)(3) ان أوقات دعوة المؤذن الناس الل الصلاة لا تقنصر على وقتي 
شروق الشمس وغروبها كما هو معلوم ٠‏ وهناك بالاضافة الى ذلك صلوات 
الظهر والعصر والعشاء ٠‏ وللصلاة أوقاتها الخمسة المعلومة لدى المسلمين ٠‏ 


15 


سنة ٠568م‏ ثم عملوا على نشسر ديانتهم فسكتت أجراس الكنائس وحل” 
صوت المؤذن محلها » وقبل حلول عام ٠٠لام‏ استولى المجاهدون المسلمون 
على جميع أفريقية الشمالية » واستولوا بعد فترة قصيرة على اسبانية 
كلها تقريباء 


وأخذت القسطنطينية ترتجف لاصوات حوافر خيول المجاهدين التى 
حدق ا لاك اسه الصيد ى ديول ء 


6 


ا 


0 
0 1-7 


5 0 
0 
١ 100 


11 


١ 7 1 5‏ 
0 للهلا ا م 1 

1 0 8 17 ١ 0 0 1 ١ 
20 ا‎ 
2 5 1 0 0 0 8 1 4 0 


00 1 


إ 
١ ,‏ د ون ٠‏ 
يحا ولونفئح الويَّة 


بعد وفاة محمد ( صلعم ) ثبت المجاهدون عبونهم البراقة على 
القسطنطينية » فقد قال نسهم ان أول جمش يحاصر المديئة ستغفر ذنوبه » 
ودوى عنه قوله ( صلعم ) ٠٠٠‏ ( لتفتحن القسطنطينية ولنعم الامير أميرها 
ولنعم الجبش جيشها )97 , 

000 روقى الحديث الامام أحمد بن حنبل في مسنده باسناد حسن * 


ورواه الحاكم في المستدرك عن بشير الغنوي ٠‏ 
بم 


ولم تمر أكثر من أربعين سنة على وفاة النبي حتى قام أتباعه بمحاولتهم 
0 و لول تر راسي ره لراك لوال أن ,يحطم 
مقاومة المديئة » ولكن أسوار القسطنطشة قيت: صامدة » وعاد اليش 
المعادي بعد أن قرر قائده الخليفة المسن معاوية بن أبي سفبان التخلي 
كم * ولم إيقم المجاهدون طبلة جيل كامل ب ىذا| الفشل 
باتقرب امن القسطنطتة الازالة أثر اله يمة,٠‏ 

ولم بجر حشد القوات لمحاولة ثانية ال ل وكان 
الحصار: اعد اواطأة ان الأول وافوئ ,فى /اعلاده وعددء الا تأنه كان أفسئ 
في نتائجه بالنسمة الى المحاصريين الغزاة من المحاولة الاولى ٠‏ فقد تصلم 
المسلمون من تحربة الخضار الاول أن لسن في استطاعتهم. رق الاسوار 
المنبعة ولذا بنوا خطتهم هذه المرة على انزال بحري ويقال انهم أعدوا لذلك 
ألفا وثيماتمئة سفية اتتال امئة توضرين الف محارن جاهر ين للانرال أ 
ويعزى السب في صمود القسطنطينية بوجه هذا الضغط ثم انتصارها في 
النهاية على هذه القوة الكبيرة الى متانة الامراطور لبو بالدرجة الاولى وهو 
المعروف باسم ( لبو الايزوري ) ٠‏ فقد كان لبو اممراطورا عظيمما وقائدا 
محنكا ٠‏ نشأ فلاحا ثم أصبح جنديا مرتزقا وتقدم في الجندية لشجاعته في 


)٠١(‏ توجهت الحملة الاسلامية الاولى الى القسطنطينية في عهد 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان (رض) وا لاه (٠5م)‏ وكانت 
بقيادة معاوية بن أبي سفيان والي الشام آنذاك ٠‏ 

)51١(‏ كانت هذه الحملة الثانية في عهد خلافة معاوية بن أبي سفيان 
في سنة (٠ه_هده)‏ أي ؟/ات_/الاام وكانت بقيادة يزيد بن معاوية وقد 
اشسترك فيها عدد من كبار الصحابة منهم الامام الحسين بن علي بن أبي 
طالب (رض) وأبو أيوب الانصاري »ء الذي توفي في أثناء الحصار ودفن 
قرب القسطنطينية خيث يوجد قبره الآن ٠‏ وعبدالله بن عباس وعبدالله بن 
الزبير وعبدالله بن عمر * 

(56؟) كانت هذه الحملة في سنة /ه (الام) في عهد الخليفة الاموي 
سليمان نن عبدالملك وكانت بقيادة أخيه مسلمة وقد حوصرت القسطنطينية 
برا وبحرا ولعبت النار اليونانية دورا كبيرا في احباط الهجوم الاسلامي ٠‏ 


إن 


القتال ووصل القمة يفضل متقدارتة. وتحلاها واكان ما يزال شانا » 

وكان لبو حاذقا في وضع الخطط ولا فدر أن قومه سبواجهون حصارا 
طويلا قام بتكديس المؤون طبلة الاشهر العديدة التي استغرقها زحف جيبش 
المسلمان نحوه » ولما كان هناك خطر الموت جوعا عند نجاح الحصار البحري 
غيل حهده النقو يه نه ل وكان 6ددها فزاو جردا اذا ها إراد استخدامها 
لهجوم » ولذا أمن حمايتها بسلسلة هائلة أقامها لسد مدخل المرفأ ومنم أي 
سفينة قادمة من الخارج من دخوله > وكان هذا هو ( السد البحري ) الذي 
سنسمع عنه كثيرا فيما بعد ٠‏ ومن ثم انوافر له سلاح سري فتاك سيرد ذكره 
كثيرا طوال البحث في تاريخ القسطنطينية العسكري وكان هذا السلاح 
( الناد اليونانية ) المرعبة ٠‏ 

والمعقد أن الاد الوتاة خلط ان النقط والسكريت والقان أولكن 
نسب التركيب كانت سرية ٠‏ فكانت ألسنة القائمين باعداد الخليط تقطع 
لاغراض الامن وكان هذا سرا خاصا بالقسطنطينية فقط احتفظت به طيلة 
دسق عام ٠‏ 

ولذا ىق كن الحانب المدافع د سينا بزعامه الأسراطور لبو وهو 
مؤلف من محاربين شحعان ادخروا ما يكفمهم من المؤون » وتحميهم أسوار 
قوية » ودفاعات منيعة تحبطهم من كل جانب وتتسسر لديهم سفن جيدة في 
مرفأ محمي حماية قوية وقد 'نوافرت لهم النار البونانية المرعبة ٠‏ 

كد اذى شنا عام /ااة التتادس البر د إلى هوت الا لوف كن الشراة 
المحاصرين الذين كانوا قد تعودوا على الطس الحار ٠‏ وشلت الرياح 
القوية والتارات الماشنة ف البوسفور سفتهم عن العمل وعندذما حل الر بسع 
كانت قواتهم قد ضعفت الى درجة ككيرة ٠‏ وكان هذا الوقت الذي ينتظره 
لبو الانزال ضرتة الكيرى ققد سدت الستلسلة الثقلة الرفا طيلة الشتاء 
وقام الآن بفتحها بمكر لاغراء العدو ولا اقتربت السفن الممادية من المرفا 


بس 


كانت السفن الامبراطورية في الاننظار » فغمرتهم النار اليونانية > وكانت 
النتيجة دمارا اما للسفن المهاجمة ٠‏ فقد انهالت عليهم النار النوئانة من كل 
جهة من السفن ومن أسوار المدينة ومن البر » وفي الارتماك الذي ننج عندما 
حاولت السفن الانسحان طلا للنحاة أخذت تصطدم الواحدة بالاخرى 
وقفز الرجال الى البحر وغرقوا فيه وتحطمت هياكل السفن وهوت 
السواري وضاعت المحاذيف ٠‏ وفي تيار البوسفور القوي انقلست سفن 
كثيرة وغرقت » وعندما انتهت المعركة لم ترق سفينة مسلمة في مدى النظر » 
ووربقال ان خمسة منها فقطا نحت وعادت الى سورية لتروي القضة ٠‏ وكانت 
القصة هي قصة النار البونانية ‏ النار التي تصب على العدو من قدور كبيرة 
موضرغة عل ذكاك » او ادف بكراك موضجة جيراء در الحجارة أو 
الحديد أو ترمى بالاسهم أو الرماح المغمورة. بالسائل الملتهب > أو تنفخ 
عن اآناقت طويلة من" التحالن 'مشتة في امقلدة ''السيفن ٠‏ تحدتك. دخان أسود 
ثم انفجارا يصم الآذان » ومن أنم تقر لاهنت لايحدن ا شافه و سي تحتى 
على الماء ٠‏ 

ولو سقطت القسطنطينية عام / الام لما عاشت المسرحية ٠‏ ولذا فالعالم 
المسحي مدرين الى لبو الايزوري بالحفاظ على المدينة والممسحة لمدة ٠٠ه‏ 
شنة اخرى © ولولاء لكان من :الحتم حندا أن يتبدل مجرى التاريخ ٠‏ 
فلو نجح المسلمون سنة / الام لكان من المحتمل أ يكون علا الموم عاما 
اسلامما بحتا ٠‏ 
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وكان الامبراطور بازل الثاني أول بيزنطي أو يوناني .يصل هذا 
المركز ٠‏ وفي عهده وصلت القسطنطشة الى ذروة روعتها فكانت اعحوبة 
في نفائسها معترفا بها في جميع أنحاء العالم ومما بقي من لد اديه 
لس بالقلشل » ومن رسائل ومذكرات التجار الذين زاروها في تلك الفترة 
تتمكن من معرفة شكل المدينة ومظهرها بدقة يمكن قبولها ٠‏ 

فقد كان القصر الامبراطوري رائعا في عظمته وفي حدائقه المطلة على 
بحر مرمرة ٠+‏ أبراج وجواسق وحمامات ومكاتب وسجون وببوت لالوف 
من الموظفين والخدم » وشرفات يزهو بعضها فوق بعض ٠‏ وكانت أبنية 
كن العظيمة نفسها مزينة بالرخام والفسسفساء والصور والتماثمل ٠‏ وهناك 
نافورة مبطنة بالفضة كانت تمل مرة في السنة بالفواكه الممتازة وتفتح للعامة 
وكان الامبراطور ,براقب من عرشه الذهمي في أعلى سلم مدرج تزاحم الناس 
للحسول عل كمترى أو رهالة ه و كانت كيسة سانا صدوفاالعظيمة مركا 
لكل الاعياد الدينية يتجمع فبها الناس بالالوف على ضوء القناد,يل الفضية 
الهائلة والمصاسح العالية المتأرجحة > وفوق جميعها تقوم القبة الهائلة في بحر 
من النور » وكان صؤت المرتلين بتلائى في السقف المرتفع ويبدو وكأنه قد 
اخختلطه ,بأصواك| الملاتكة الهابطين من السماءاء 

وكانت الاسواف نمند مثالا » وكان يمكن شراء كل ما كان يصنع 
في عالهم ذاك من تلك الاسواق ٠‏ كلمطرزات والمجوهرات ومصنوعات 
العاج والفضة والعطور والسخور ٠‏ وكان من الممكن رؤية الوجوه من كل 
بقاع العالم في أزقتها الملتوية » فمن العرب السمر الى الروس ذوي الوجوه 
العريضة والنادقة الطوال الانوف والسماكين الايطالبين والتجار اللهود 
والرعاة الارمن الذبين كانوا يفدون ليع مواشيهم > وكذلك الهنود والعسد 
دكار لمكن أن برى أحبانا صيني أفطس الانف » أما الاسكندنافيون 
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والانجلو ساكسون فكانوا يفدون سفنهم الطويلة ٠‏ 

الا أن القسطئطشة نفسها كانت يونانية بكل ما تعنه الكلمة ٠‏ وكانت 
نتحوي أيضا المستشفيات والجامعات والماتم ومدرسة حقوق ومدرسة طب 
وأديرة وملاجىء راهبات ٠‏ وكان فيها أحماء فقيرة تضم أزقة ضيقة موحلة 
غير مرصوفة تعوي بها الكلاب طيلة الليل ويختبىء بها اللصوص وتنزدحم 
أوكان الرديلة ١‏ وقد كنس اإلحد زائر يها الكتير ين ثز اذا كانت القسطنطنية 
تفوق ا المدن الاتخ ى اانقائقها ,فانها تشوفها أيضا ,الها ) » 

وكات القصواراذات الشرفات الششاحرة تين السواحل وجرن هرهرة 
وكلا الساحلين الأآسبوي والاوربي من اللبوسفور وكانت هذه اقطاعنات 
النبلاء + ولسكن القسطنطينية نفسها كانت المركز فهي قلب الامبراطورية 
للا ا 
كالآالهة: وفان عل كل امن يدخيل إل تلحضرة الام راطور أن كدر مانا 
سما سمقى الملك نفسه عل ,عرشه دون احراك © وكانت هلان الامبرزاطور 
ف اكز الاحان مر ر كقة ومطرارة الدواهر الى درحة نفلعة فن) الحلؤسن 
وكان تاجه مثقلا بالذهب والفضة واللآلىء الى درجة تجعل خوطها تنزل 
الى اكتفية > وكان هناك اسدان ذهبيان على جانبي عرشه وهما قادران على 
الزئير سكانيكيا ويرافق ذلك بنفس الاسلوب تغرريد بعض الطبور ٠‏ 

وكان الزائر ,يفاجاً أحمانا بعد نهوضه من سحوده ورفع رأسه برؤية 
الاسراطور وعرشه وملحقاته مرتفعين في الهواء وكانت هذه لعمة تدبر 
بواسطة بكرات وروافع لتحقيق هذا الغرض وهو التأثير النفسي على 
الزائر الساذج ٠‏ 

وعدفنًا كان الام اطون بمكادر القصر كان المادون براكون أمامته 
منذرين المكان. بكس التبوارع ور العطور والزهور مامه © وكان 
الامبراطور يبحمل عاليا على منصة يرفعها اليد وقد صبغ لحيته وشعره بلون 
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ني > وشفتاء وخداه مطلية بلون أحمر فاح ورداؤه الطويل مطرز بالذهب 
والمجوهرات وكان يبدو في الواقع كاله غريب ٠‏ 

ولكن الامر لم يكن محرد استعراض وبهرجة فقد كانت حكومة 
الامبراطورية متئنة وكانت تؤمن معيشة آمن من أية مدينة اخرى في العالم 
ف ذلك ارت وا ون نسدد اعفة 0ه ويا كنك رراس ولبدن 
ا ل لب ات 
طويلة مرتفعة ٠‏ وكان القانون والنطام سائدين © وكان حتى بوسع أي رجل 
من عصرنا الحالي أن يعيش فيها برفاه وطمأنينة حيث يتوافر له الكثير من 
الزاد الفكري 0 

وكانت القسطنطئية مركز العالم في التحارة والثقافة » فكان التجار 
يفدون اليها لسع بضائعهم وشسراء اخرى وكانت القوافل نفد من الشرق 
والشمال والسفن من الغرب والجنوب فكانت الهند ترسل الجواهر 
والتوابل » وترسل الصين الحراثر » وترسل بغداد وسوريية السحاد » ومن 
شمال البحر الاسود تنفد الغلال والفراء » وتستورد من البلقان الغلال ايضا 
والكتان » وبالاضافة الى ذلك كان الغرب يمدها بالرقيق المنتزع من جميع 
البلاد » من النرويج الى ايطالية ٠‏ 

وكان للقسطنطينية صناعاتها المنظمة والمحمية » وتفرض عليها ضرائب 
فادحة » وكانت القسطنطينية تملك ايضا حظائر مواشي كييرة في الاناضول 
( آسبة الصغرى ) وحقول قمح في شمالي اليونان ٠‏ 

وعند وفاة بازل الثاني كان رصيد خزانة القصر في القسطنطنية 
أربعين ملون دولار وهو رصد يعادل البوم أضعاف قيمته الحالة. ٠‏ وفي 
سئة ٠٠٠1م‏ كان امبراطوار سزنطية أغنى حاكم في العالم ٠‏ 


/وء5 
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( ان الكافر هو من لا يعتئق دينا معينا ٠‏ وفى القرون الوسطى كان 
المصطلح يطلق بضورة عامة من فل المسحمين على المسلمين: > و كان المسلمون 
فى لوقك انقملة يظلقوية عل لين كا 

مرت سنة ٠١٠٠‏ على القسطنطشة وهى فى ذروة محدها فكانت فردوسا 
من الذهب والحرير واللآلي والرخام وكان أباطرتها أغنياء ومتمجرفين لا 
يمكن الوصول البهم ٠‏ وكانت تتنحارتها مزدهرة وكتائسها ملأى بالمسسحين 
الورعين وكانت أوربة خلال ذلك أبضا أرضا موحشة لا تحوى الا الغابات 
فالات الاجر © 

وفي سهول آسية الوسطى البعيدة كانت قوى جديدة غير مستقرة تنمو 
فى زخم متزايد » والى الشمال فى جبال الهند بين بحر قزوين غربا وأراضي 
الصين القديمة شرفا كانت تيش جماءات من القبائل الرحالة + وككل أقوام 
تلك الازمنة الغابرة وفى المحلات النائة كانوا فى حركة دائمة » وكانوا دوما 
يقتلعون أوتادهم ويطوون خامهم السوداء ثم يتنقلون بحثا عن مراع جديدة 
لمواشيهم ٠‏ وكان البرد قارسا في تلك السهول التي تعصف بها الرياح 

(539) لا يطلق المسسلمون اسم الكافر على المسيحي لانه من 
أهل الكتاب ٠‏ 
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وكان هذا البرد يدفعهم دوما الى الحركة وكان الاتراك من بين هذه القبائل ٠‏ 
وعندما ظهروا لاول مرة فى التاريخ كانوا قوما رحلا جلهم رغاة. وفرسان 
ولم يكن لهم فى تلك الخالية موطن يستقرون فيه ولا ثقافة » أما دينهم ‏ ان 
كان لهم دين فقد كان وثنيا » ولكن منذ ذلك لحن كاوا| تر رين ين كل 
القنائل كمحاربين وكان القتال محا اليهم وقد تعلم زعماؤهم مسكرا تنظيم 
الحبوش وضبطها ويقال أن الموت في المعركة كان أمنية التركي السوي > أما 
الموت فى الفراش فبدو أنه كان معسا لديهم ٠‏ وعلى حدود ايران اصصدم 
هؤلاء المحاربون الجوالون بالمجاهدين من المسلمين العربالذين كانوا فى 
هذه المرحلة قد أصبحوا قوما مستقرين ذوى جبوش نظامية ٠‏ وبالنظر لرغبة 
كثير من محاربى الاتراك الانخراط فى هذه الحبوش فقد اعتنقوا ديانة 
المحاهد.ين > فاتتشرت الديانة سسرعة خارفة بين اخوانهم من أبناء.القائل > 
ويمكن القول أن الاتراك د اكفوملة ‏ محرا حييها فسليين فى عام 4٠م‏ 
وكانت هذه حادانة ذات خطورة كبرى » فامتزاج هانين القوتين من الاتراك 
المحاربين والديانة الاسلامية ولدت خلطا لا يغلب » فلولا العقيدة الاسلامية 
لكان الانزاك دون شك قد بقوا حتى الان رعاة مواش فى آسية الوسطى » 
ولولا اسلام الانراك لكان من المحتمل أن «يضعف الاسلام ويزول ٠‏ فقد 
اندفع الاتراك لاعلاء الدين ونشره وكان تحويل الناس الى مسلمين غاية 
مقدسة للاتراك ٠‏ وقد اندفعوا لفتح العالم تحدوهم هذه الرغنة ٠‏ 

وكان أول من احتل موطىء قدم في آسية الصغرى من الانراك هم 
السلحوفيون بقيادة سلطانهم ألل أرسلان > فقد وفدوا من الشرق وانحدروا 
نحو أرمينية أغنى مناطق الرعي في البلاد » وكانت قد ألحقت مؤخرا 
بالامراطورية السزنطة ٠‏ وكان هذا تحديا للقسطنطنة ولآباء المدينة الذين 
كانوا منذ أمد بعبد آمنين في عزلتهم المرفهة > وتحديا للامبراطور رومانوس 
الرابع الذى توجه يرقا عام ١ل/ا١١م‏ مع الجيش البيزنطي لرد القوات 
المعتدية ٠‏ ولاقى البونانيون ذوو الدروع الثقبلة التي كانت تعطل خركتهم 
صعوبة كبيرة في ملاحقة الاتراك سريعي الحركة خفيفي اللباس على الرغم 


١-3 


من أن هذه الدروع كانت تضمن لهم التفوق عند الالتحام بالعدو ٠‏ واشتبكوا 
أخيرا على حدود أرمشة فى معركة ملاذكرد ( مانزيكرت ) وكان هذا بدء 
الاصطدام » وقد اعتيرها التأريخ التذى متاراكة الحاسيه ؟؛ واكان الموناسون 
آمنين بفضل دروعهم > يقاتلون رماة الائراك ,شسحاعة وهم ضامدون في 
مواضعهم ؛ذكان من اسيل أن كن | النصر ا(رر نطف ولا حيانة حكن 
البونانين وهو « اندروسكوس » الذي عاد برجاله الى اللمسكر بدلا من 
شادتهم لنحدة المحاربين في جبهة التتال الامامية الذذين كانوا في موفف محرج 
كما طلمت الاوامر الصادرة البههواستمر جنود الحمهة الاماصسةيةاتلونز دو نمعونة 
بالنظر لعمل « اندرونيكوس » هذا الى أن سقط آخر جنديمنهم ٠‏ ولا انتنهت 
المعركة أخيرا سحب الامبراطور رومانوس من "نحت جواده النافئق وحمل 
شر ال حية الشنطان التراكى + وعناك دايلز عل لطر وطا الل أرسادن 
بقدمه عنق عدوه المغلوب ٠‏ لكك هذة بداية النهاية 6 


وأخذ تمدن الاسراطورية السزنطة الغنة “تتساقط الواحدةتلو الاخرى 
أمام الاتراك. السلاجقة الذين بدوا و كأنهم لآ يشلوناء واستمروا؟طتلة 
السنوات العشسر التالية لذلك ,شقون طر بقهم بالنار عبر آمسسة الصغرى»و تحولت 
الاراضي المزروعة التي كانت تمد الامبراطورية بالطعام منذ مثات السنين الى 
مراع » ووقع الفلاحون الذذين كانوا يؤلفون العمود الفقري للجيش 
الاسراطوري في قبضة العدو ٠‏ دفي السئوات العشر التي واوتما اندفع 
السلحوفتون أكثر وازداد اندفاعهم في السئوات العشسر التي أعقبتها ٠‏ 
واستمروا على الاندفاع في جميع أنحاء الامبراطورية البيزنطية خلال فترة 
تنوف على مائة عام » ولكنهم لم يبلغوا قط القوة التي تؤهلهم لمهاجمة 
القسطنطينية التي ما زالت فوية ومحاطة بأسوارها التي لا تقتحم ٠‏ 


وخلال حقبة المئة عام هذه حكم كثير من الاباطرة الضعفاء القسطنطينية» 
فأضعفوا فوتها واستنزفوا مواردها 7 ولكن كان لعقبهم عادة امسراطور فوي 


اه 


ستر جع بعض ما أضاعوه من الهسة ان لم يوفق فى استرجاع ما فقدوه 
من اراض وتقى الامبراطوررية صامدة بشبات ٠‏ وكان أحدهم الامبراطور 
اللكسبوس كومنين » الذي سنتحدث عنه > وأعقبه بعد أربعمثة عام الاسراطور 


فسطنطين باليولوغعوس ٠‏ 


ون 


ْ 
ظ 


ا 


ا 


0 ||| 


- 
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أدار العالم الغربي أنظاره الثقبلة الى الششرق تحديا للاتراك ٠‏ فقد 
كانت أوربة موطن الننلاء غير المهذبين وامراء الاقطاع المتخاصمين > فهي قارة 
الغابات والقلاع المنعزلة والمدن القلملة ٠‏ لقد أخذت تستيقظ سطء من ساتها 
الطويل في العصور المظلمة © وبدا سلاء المناطق التى تعر ف الآن بفرسة 
ودر واس اله ا اليه عون يقوني 0 ولك الترويية للك درر ها 
وتطورت مدن التنحارة كالندفة وسزا وجنوة الى جمهوريات وبدأت كنسة 
روما تخرج من عزلتها ٠‏ فالدين الذي بقي حيا طبلة أربعة قرون في الادريرة 


افن 


والصوامع بصورة رئسة بدأت تندن فنه حماة جديدة خارج هذا المحبط 5 
وشرع بناء كاندرائيات أوربة العظيمة في .هذه الفترة ,تأثير الفن والحب 
اللذين أظهرهما الناس » وقد كان هذا بداية بعث ديني أصيل ٠‏ 

كانت الحروب: الضلسة التى استمرت فترة تقارب مثني سنة أحد 
الحاو ررس الى امسر يك ملي افك أو الت لش كد حاكن ا رد 
المسحة ومشعلها عاليا فى تملك الآونة ٠‏ واذا استثشنا الحملة الصلسة الرابعة 
المحم دان الكرون الملية لك درت اليه كلك وري 6 
فقد احتكت يذلك السلاق الذهى التسططية ب وما لا يمكن كار أنها 
0ك جناي دار اميف اي فيه وك عي الكارى 
لقصتنا هذه هي العداء المر المتزايد الذي أجحته بين الشرق والغرب ٠‏ 

بدأت الحروب الصلسة في القرن الحادي عشر بعد أن اعتنق الانراك 
الاسلام واستولى السلحوفيون على معظم مدن آسة الصغرى يلد مفراكة 
ملاذكرد الحاسمة ٠‏ وكانت القسطنلئية في هذه الفترة ما تزال غنية جدا 
وقوية » ولكن العدو كان يقترب منها بشكل لا يبعث على الارنياح ولم يكن 
يفصلها الان عن الانراك المظفرين الا سافة ,ماء ٠‏ وكان الابراطور آنذاك 
الكسبوس كومنين » وهو رجل اجتمعت فيه المقدرة والخنث » ولكن موهفه 
كان محرجا وكان بحاجة الى معواة ٠‏ 

وذات يوم » وكأنما كان ذلك استجابة لدعاثه » دد.خل الى بلاط 
الاسراطور رجل بسسط المظهر و كان هذا بطرس الناسك ٠‏ وقد جاء بطرس 
من أوربة قاضدا الحج الى الاراضي المقدسة كما يفعل كثير من الاتقياء وكان 
قد زار بت المقدمن وآلمه كثيرا أن يرى المسبحيين يعشون تحت حكم من 
كان يراهم كفرة ٠‏ ثم عاد في طريقه مارا بالقسطنطينية » المدبئة العظيمة » 
وفاده جهله الفاضح الى حضرة الامبراطور الحجبار فحاء يروى ما رآه ٠‏ 


شعر الاممراطور المكسبوس بقوة هذا المتعصب ‏ رغم سذاجته ‏ فزاد 


إن 


2 شعوره المتأجج بمعلوماته المرعبة عن قسوة الكفار ووفاحتهم ٠‏ وأوجع 
هذا بطرس فصرخ «سأستنفر محاربي أوربة لمناصرتك في كفاحك ا مولاي» 
ورفع اللكسيوس يده ليسبعغ عليه بركته الامبراطورية ٠‏ 

عاد بطرس الى أوربة وكانت عودته تعني سفرة تستغرق بضعة أشهر 
حيث كان الوقت والسفر ,سيران سطء في ذلك العصر ٠‏ وعندما عاد بطرس 
الى أوربة ركب حمارا صغيرا وحمل صلها ثقيلا مخترفا قرى فراسة وايطالية 
محرضا الناس على القتال » وكان يجمعهم حوله في الكنائس وعلى الطرق 
العامة وفي الاسواق ويخرهم عما إبلاقيه الممسحيون في الاراضي المقدسة 
من المهانة والالم الي ل 0 حافي القدمين وقد كسا جسمه 
النحف بلباس خشن وكان قليل الاكل يطيل الصلاة ويعيد ما يمنحه الناس 
من أعال إلى الاين ٠‏ ركان تار ل اا ول لواف 
لاللكسبوس داعءة أفضل منه ٠‏ كما ان البابا نفسه كان راضيا عن ذلك كل 
الرضى » فكما كان اليونانيون بحاجة الى مساعدة من الغرب لدفع الاتراك عن 
حدودهم كذلك كان الغرب ,يحتاج إلى الكثر "من القترق © لا ها ,وان 
النابا كان يرغب في أن يشهد اتحاد الكنيسة اليونانية الاروذكسية بالكنيسة 
الرومانسة » ولذا قدم المابا لكل من يرغب فى الذهاب الى القتال ضد الكفرة 
في الاراضي المقدسة تعهدا هو صك غفران لذنويه السابقة ٠‏ 

وهمكذا ردان الخيلة الفتية الال > وغل لشن الو كن روكت 
بطرس الناسك حماره يرافقّه آخران » فعلى أحد جاسه معزة وعلى الحانب 
الاخر وزة > وكانت هذه تمثل الشمح المقدس -.ه ووراء بطرس سار مذنبو 
العالم الغربي من الخارجين على القانون واللصوص وفطاع الطرق والقتلة 
والمجرمين الذين كانوا يرغبون في محو ذنوبهم والاستمتاع بسفرة مثيرة 
في الوقت نفسه » وكان من ضمنهم أيضا الكثير من الرجال المؤمنين المندينين 
الانقناء٠‏ 

وخلتك هذه الكثلةا التفشية طر ينها 2 عو أورية 2 و الفزف بتقاءاء 

بات 


وقد بلغ تعدادها ٠+٠وره5‏ من الرجال والنساء مات الكثير منهم على جانسي 
الطريق » وحين وصلوا القسطنطينة أخيرا وقد علتهم القذارة وأصابهم 
المرض وفتك بهم الموت ‏ لم ببق منهم هناك أكثر من ٠٠*٠ر»ء4‏ غازيا » فقد 
مات أو قفل عائدا حوالي ٠٠٠ره؟‏ منهم ٠‏ ونظر الاسراطور الى هذا الخليط 
بذهول ٠‏ وكان همه الرئيس اخراجهم من المدينة بأسرع ما يمكن فنقلهم على 
الفور بالسفن عبر الموسفور الى آسبة حيث كان الكفرة ,يحكمون ٠‏ وعلد 
وصول هذه الكثلة التي كان يسودها الهرج والمرج الى البر الاسبوي هاجمتها 
القطعات النشطة التي كان قد أعدها السلطان اتركي الحاكم فأبادنها ابادة 
تامة ٠‏ ويقال ان كل ما بقي منها كان كوما من العظام ٠‏ وبقي بطرس نفسه 
2 القسطنطشة وعاش ما تمقى من حباته فيها حمث كان ينظر اليه الجميع 
نظرتهم الى معتوه لا ضرر منه ٠‏ 

ولكن هذا كان مقدمة أولمة للحروب الصلسية الحقيقية فان الحركة 
أكانت رقد بدأت وفن أكل أسئة تقراينا حين أخذت تفد جماعة جديدة من 
الححاج المقاتلين نَّ طريقها الى الارض المقدسة وكان بعضهم رجال دين > 
والاخرون وهم الاكثرية مغامرون ٠‏ وقد استمر لاجيال كثيرة تدفق هذا 
السيل من القوى الجديدة نحو الشرق في مد وجزر ٠‏ وفي أعقاب الفوضى 
التي قادها بطر س»أي في عام /ارة ه إجاء قادة الحرب الاورسون كل مع حاشيته» 
وكانت القوة التي استصحوها معهم قوة حربة لا يستهان بها » ولكن لحسن 
حظ اليونانبين كان النلاء الجهلة من غابات أوربة الغربية كالاطفال أمام 
نفائس القسطنطينة وعظمة الامراطور ٠‏ 

ورحب اللكسيوس كومنين بالغرباء في مدينته > وبدا لهم بردائه 
القرمزي وسترتنه ذات القماش الذهسى رشيقا معدا نقسة © وكارك فلنسوانه 
ذات المقدم الم ر تفع مطرزة بالفراء اعرف رانك رن حمراء كثة محعدة 
٠ه‏ وغردت الطيور المكانكية وارتفع عرشه سطء في الهواء أمام أعين الزوار 
المنذهلين + وظل النبلاء فاغري الفم أهام هده الروعة > وكانوا يمتقدون أنهم 


ون 


في حضرة اله مقدس ٠‏ 

وكان على اليكسيوس التصرف بحذر » فقد كان يكره هؤلاء المتوحشين 
من الغرب ووجوههم الحلقة وروائح جبادهم الننلة ألا يق بهم ٠‏ ولكنه 
في الوفت نفسه كان يحتاج الى مساعدتهم ضد الانراك الخطرين ولهذا 
لحأ الى الخداع والمديح والرشوة والوعود »> وأخيرا وفق الى اخراج هذه 
الكتلة من المحاربين آيضا الى الساحل الاسبوي من البوسفور وفي هذه المرة 
كانت العملية ذات فائدة » ولم تكن هناك مذبحة > فقد تراجع الانراك أمام 
زحف الصلسين > ومن ورائهم كان يتقدم اللكسبوس مستعدا للمطالئة 
بحصته من الغنائم ٠‏ وبهذه الطريقة ودون خسارة أي من محاربيه استرجع 
الكتن امن الارراطى الى كات اله فد اضرعت ول امل فى استفاد هافن 
الاتراك ٠‏ 6 

ومنذ ذلك الوفت ولمدة مئتى سنة استمرت الاندفاعات الصلسة متتابعة 
الكدرك رفي دا ا ا ري ان اس مدال افد 
استولت احدى الحملات الصلسية على معظم آسية الصغرى وبيت المقدس > 
ولكن ام يستطع الصلسون الاحتفاظ بها » فقد كان هؤلاء المحاربون الاورسون 
الذين قدي الطقس الاوربي البارد الرطب خشونة قد أضعفتهم الحياة 
الشرقية السهلة والنساء المجهولات المحجات والاطممة السورية المشلة 
والطقس الحار المضني ٠‏ وببطء تدريجي فقدوا كل قابلياتهم على القتال 
وانهارت معنوباتهم + وكان”الاتزاك2* "> ينتظرون الفرصة الملائمة ٠‏ وهر 
نلائة أرباع القرن »> ثم ظهر صلاحالدرين أعظم السلاطين ٠‏ وفي عام لم١١‏ 
استرجع ببت المقدس وبدأت المدن الاخرى تسقط في بده بالتعاقب > وسبرعان 


(515) نعتقد ان المؤلفة تعني لفظة ( الاتراك ) : المسلمين ٠‏ فقد كان 
العالم الامسلامي بكافة قومياته يقاتل لصد العدوان الصليبي ٠‏ وكانت 
الجيوش الاسلامية تضم بالاضافة الى الاتراك العرب والاكراد وغيرهم ٠‏ 


لاه 


ما احتل الشسرق كله من دجلة الى السل واستقر مرة أخرى حت الحم 
الاسلامي 8 

كان العالم الغربي في هذه الفترة قد أضاع الروح الحقيقية الدافمة 
للحروب الصلسة (المابوية لم تعد انسهم نهاك وود تر كت اكلا في أيدي 
الساسة والتحار » وكان اسم الحهاد الصلسبي ستارا لتغطية الحشع المادي ٠‏ 
وكان الصلسبون الان يستهدفون المتاجرة مسع الح 312 ميا حاو لون 
القضاء عليهم ٠‏ 


ره 


١ 


كازكة 


مكلةالصَلئة الرايقة 


للتجملة الصلية الرابية بآعيية كترى فى افصة القسطتطية 6 فالاضبات 
المناشرة التى لها علاقة واضحة ار ميك ال درجة ماء الا ان النتيجة 
النهاسة اين لا “لسن افنها .+ 

ففي سنة 15٠١9‏ كان الامراطور الحاكم في القسطنطينية اسحاق 
أنجبلوس قد أقصى وحل محله امسراطور مغتصب » ولذا قام ابن اسحاق 
أنجلوس بحولة 1 أوربة لاعادة أسه الى عرشه يستحث بها اللاتين لمساعدة 
والده » وقد وعد 0 من المال اذا تمت اعادة وَالده الى امر كر 
وَوَعد كذلك باعداد جيش لمساعدة الاورسين في اعادة فتتح الاراضي المقدسة» 
وبقوة دائمة للاحتفاظ بها . وبادر المحاربون من النسلاء والافطاعنين الى 
اغتنام 'الفوضة لثامرة يتجديدة ا افان 'دالد ولو آمير البندقية المخادع الذي بلغ 
التسعين من عمره فرك يديه ابتهاجا بذلك ٠‏ وكان البنادقة بسحاجة الى موانىء 
جديدة باستمرار في الشمرق لتجارتهم » و كانت هذه فر صتهم ٠‏ 


و 


وكان عل الملسين استعمال سفن النادفة لنقلهم عبر البحر وقام 
الحارة اللنادقة بتدبير نقلهم وانزالهم في قلب الاسراطورية البيزنطية 
مماشرة لا في الاراضي المقدسة كما كان يرغب كثير من الصليسين ١‏ 

ووصل اسطول النادقة حاملا أربعين ألف محارب كاملي العدة الى 
أبواب مدينة القسطنطيئية وقاموا بخلع الاسراطور الحديد » وأخرجوا من 
السحن الشيخ اسحاق انحلوس الذي كان قد فقد بصره في السحن وأعادوه 
الى عرشه ثم اننظروا الجائزة الموعودة ٠‏ ودام انتظارهم خمسة أشهر ولم 
يتمكن ابن اسحاق من تأمين المال أو الرجال > ولكن الغر سين بقوا واستمروا 
على المطالية ومكثوا داخل الاسوار وخارجها وضاق اللبونانبون > وهم نهب 
القلق والانزعاج في داخل أسوارعم » ذرعا بهؤلاء اللانشين المع بدين 
شريبي الخمر ٠‏ وأخذت العلاقات تتطور الى كره متبادل وفقدان الثقة بين 
البحارة والحنود العاطلين والمعر بدين والموناسين المنزعحين جدا حتى وصلت 
حدا لا يطاق > ثم بلغت الذروة عندنا أراد انحاق وولده الكود وفلد 
أحرجهما عدم نسسر امال والرجال اللازمين للتخلص من حلفائهم غير 
المرغوب فبهم أن يؤْمنا ذلك بمحاواة السيطرة على أموال الكنيسة فكان هذا 
آخر ما يتحمله الشعب البوناني > فاندفعوا هائجين .يصبون سخطهم على اللاتين 
فقتلوا كل غربي كان في داخل الاسوار وقتلوا كذلك اسحاق وخنقوا ولده 
ونصبوا أحد ضاط الحيش امبراطورا ٠‏ 

وقد قام الصلبيون مستفيدين من الفوضى »> وباغراء داندولو بمهاجمة 
المدينة التي اختل فبها النظام ه وصمدت الاسوار المرية.واستطاع أهمل 
القسطنطينية صد المهاجمين الى أن تمكنت سفن البنادقة من العثور على موهم 
تحت السور السحري يمكّن من اعتلاء الاسوار ٠‏ وبهذه الطريقة أمكن 
ادخال أفراد قلسلين استطاعوا فتح الابواب فتدفق الجنود من خارج الاسوار 
إلى الداخل ب» 

وهرب الضابط »> الامسراطور الحديد » وكذلك هرب ثلثا سكان المدينة» 

5 


وكان هذا يوم ١٠‏ نسسان (ابريل) ١1+٠4‏ واستاح اللاتينيون المدينة طبلة 
ثلائة أيام ودمرت القسطنطينية الحمارة وسلمت ٠‏ واستهحن البابا انوسنت 
الثالث ‏ وهو على عرشه في ايطالية ‏ ما فام به أتباعه الذين خرجوا على 
الاك لطن السساية ين قري ررلك ك وفال لاا 1ت لاد 
أصبح الان مستحيلا الى الابد » ٠‏ وقد نسي الصلسبون موضوع الارض 
المقدسة وقسمهم المقدس منذ أمد > فنهبوا الكنائئس وربطوا خيولهم فى سانتا 
صوفيا وجعلوا من الاديرة مسارح للرذائل » وعذبوا القسس ٠‏ ودمر 
اللانبنيون كل ما كان جملا > فاقتلعوا التماشل المونانية القديمة من قواعدها » 
وأحرفوا مكتبات كاملة أوقدوا بها نيران المعسكرات > وانتزعوا التزينات 
من فور الأباطرة "ء! فى امل تحط الصلديون الام بشؤوسهم الخرية 
ومطارفهم وصهروا القطع الفنية البرنزية الرائعة لسك نقود نحاسية ٠‏ وفي 
هذه الاونة نقلت الخبول الاربعة الشهيرة الى الندقة ٠‏ 

وفاد المنتتصرون عجلات مؤونتهم الى قصر بلاشيرناي > وهذا هو السبب 
الذي جعل الغرفة التي صادفنا فيها الامبراطور فسطنطين بالبو لوغوس تفقد 
نفائسها وتبدو أرضها مهشمة وجدرانها عارية » فقد أشعل بها الصلسبون نارا 
اسشتمرت ثمانية أنام طاليها شملت منطقة قطرها لان ونضف' وبهذا الاسلوب 
ثم تسديد ضربة فاضية الى أجمل مدبنة في العالم ٠‏ 

ولم .يدمر الانراك في أي وقت احتلوا فه مدينة » لا فل هذا الحادث 
ولا بعده بالشكل الذي دمر به هؤلاء الفوضويون من الفرنسسين والايطاليين 
والفلمنكيين القسطنطينية المسبحية ٠‏ وقد بقي أثر هذه الايام الثلاثة التي 
استبحت بها المدينة بوحشية لاتعرف الرحمةفى ذاكرة الششرق الارثوذو كسى 
ال مداه : ٍِ 

وبعد أربعين عاما أعاد اليونانيون تنظم صفوفهم > وبمعونة الحنويين 
الذين كان لهم حساب يودون تسويته مع خصومهم اللنادقة تجح اليونانيون 
باستعادة المدن القررية في آسيا الصغرى وفي سنة 975١‏ تمكنوا بقبادة 
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الامراطور مسخائيل الثامن من العودة الى القسطنطينية ٠‏ ولكن لم تكن هناك 
طريقة ستطعون بها اعادة الامبراطورية الى سالف محدها فقد كانت 
القسطنطنة المنهكة التى أفقرها النهب أشه ما تكون بامرأة عجوز ذهب 
عناها ال الايد » راشي النادقة ال ان جر طوا السفنها ور 01 ولتسنبوا 
صناعتها قريمين منها في الحزر المجاورة وبقي بعضهم فى المدينة نفسها ٠‏ أما 
الحنويون الذين ساعدوا المونانين على استعادة مدينتهم فقد استقروا في 
( غلاطه ) القرية عبر القرن الذهبي وبنوا لهم مدينة خاصة بهم هناك ٠‏ 
لقد فقدت القسطنطنة روعتها الى الابد ٠‏ 

كانت هذه الحادثثة خائمة الحروب الصلسة في ذلك الحزء من العالم ٠‏ 
وبالتشحة خسر الغرب آسية كلها » ولولا آثار الدمار التي لا يمكن اصلاحها 
لامكن القول ان الحروب الصليسة لم تحدث قط ٠‏ وبعد قرنين ونصاف 
القرن لم تنمكن أوربة من الاحتفاظ ,شبر واحد من الارض التي قاتلت 
للحصول عليها » وبالاضافة الى ذلك فان الحركة الى. الشرق التي آكانت قد 
بدأت منذ القرن الحادي عشر مع أول حرب صلسسية كانت بداية انهيار 
الاسراطورية المسبحة الشرقية وقد كادت الحملة الصليبية الرابعة تقضي 
علبها قضاء مبرما ٠‏ وقد كان الساسة المغامرون الذين ضعضعوا الابراطورية 
سنة ١7٠4‏ مسؤولين بصورة مباشرة عن سقوط القسطنطشنة بعد مثتي عام 
وعن القضاء على الممسبحية في الششرق ٠‏ 
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لهورالم والاخثتير 


دكن ب المحدل لل اعد اللاتشون واللوناسون أن ينجحوا في دحر 
المسلمين ٠‏ ولكن الثقة بين الشمرق والغرب: لم تكن أكثر من الثقة في العدو ٠‏ 
وحين فات الاوان بدأت تظهر فوة جديدة فى آسسة زادت فى قوى المسلمين 
الى كانت فد إبدات الضف ) ٠‏ 

وحين كان كر لحان سوط العذاب المسلط على آسية يصول ويحول 
كان اللاتينيون يحتلون القسطنطينية ٠‏ لقد بدا المغول زحفهم المرعب الى الغرب 
عبر سهول آسمة الى آسية الصغرى » ودفع جنكيز خان حشوده من الفرسان 
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ولا يزال العالم مشدوها من قصص الرعب والوحشسية التي قاموا بها + ولكن 
ما يهمنا هنا هو تأثهر جنكيز خان على قسلة واحدة فقط ٠‏ فقد كان الصراع 
الان بين آسيوي وآسيوي اخر ٠‏ 

وجمع المغول » كما تتجمع كرة جليد جبارة » حشودا من سلة اثر 
أخرى في زحفهم نحو الغرب ضامين البهم الرجال الاشداء من محاربي 
القبائل لتعزيز قواهم المقائلة » أما الاخرون فكانوا يؤخذون أرفاء ٠‏ ولكن 
كانت تسبقهم دوما ‏ ودون أن نندحر ‏ قسلةواحدة سريعة الحركة لم يستطع 
أحد الحشاف] > وكانت آأفمة كله ف حالة حركة طلءا للخلاص ونضم 
الجمبع من النساء والاطفال والشبوخ والرقيق والماشية ويحمي الجميع كتلة 
من المحاربين ٠‏ وكان الاتراك هم هذه القبلة والمغول في أعقابهم ٠‏ وقد عبر 
الراك الفرات متحهين الى الغرب و كانت هذه هي الطليعة التي انبئقت عنها 
القوة القهارة التي عرفت بالائراا؟ العثمانيين وقدااكسوا نا الاسم من 
زعيمهم عثمان > وهو زعيم محارب تتوقد النار في عينيه » وله لحية طويلة 
وهو وسيم ظٌُ رجولته واهل لآن اعئن أنا قومه ٠‏ _وكان يكن تحواذة 
غير السهول ورداؤه الصوف مربوط بارتخاء عبر كتفيه دون أن يدخل 
ذراعبه فيه كي تنقيا طليقتين وهو يرتدي سرواله الفضفاض حافيا وكان 
يسدو بهذا الشكل نموذجا مثاليا للتركي المحارب ٠‏ 


وقد رأى عثمان ذات مرة حلما شاهد فيه شجحرة عظيمة تظلل سما 
كبيرا من العالم وتحتها أربع سلاسل من الحبال ومن جذورها انبئقت أربعة 
أنهار عظيمة وهى دجلة والفرات والدانوب والنيل وعلى الانهار والجبال 
سمع عثمان صوت المؤذن مناديا للصلاة » وكان هذا يعني له أن جمبع هذه 
الللاد ستصبح يوما ما مسلمة وعندما هبت ريح قوية ‏ وكان هذا في حلمه 
أبضا ‏ رأى عثمان أوراق الشحرة كلها تتحه نحو القسطنطيئية ٠‏ 

ولقب عثمان نفسه بالسلطان عام 33*٠6‏ واتخذ ذس الحواد راية حرب 
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له ولم يكن ليحمل هذه الراية الا قائد عسكرى ذو رتبة كبيرة ( باشا) ٠‏ 
وسواء أكان عثمان قد شاهد هذا الحلم حقا أم أن ذلك أسطورة موضوعة 
فان الواقع أنه كان رأس سلالة من السلاطين الاتراك حكمت تلك البلاد 
وأخضعتها للدين الاسلامي منذ عهده حتى يومنا الحاضر ٠‏ 

وفي عام 1*5 استولى الاتراك العثمانيون على بورصة وهي اشر امديئة 
مسبحة فى آسسة الصغرى ومنها أخذوا يغيرون على مدينة اثر أخرى الى 
أن أصبح كل الساحل الآسبوي: لبحر مرمرة والبوسفور تركياً ٠‏ ولكن آسية 
لم تكن كافية فقد عبر العثمانيون رأس هيلاس وشقوا طريقهم حربا نحو 
الشمال خلال المنطقة المعروفة حاليا باسم البلقان وضموا الى امسراطوريتهم 
أدرة ( ادران يؤل ) التى كانت المدية النباية يمد القسيططينة في 
اط ةل قط اسيم اللاطئة الور ل ل 

لقد كانث الاسراطورية العثمامة :تطبق الآن على القسنطنطشة في 
الشمال والجنوب وحاول البونانيون في غمرة يأسهم المساومة فاقترحوا زواج 
أبناء السلاطين ببنات الاباطرة وتطورت الامور بحيث نا مر في وقت ما ابن 
الاسراطور مع ابن السلطان لخلع أبويهما من عرشيهما ولكن السلطان علم 
بالمؤامرة تأعدم ابنه وسمل الامبراطور عبني ولده ٠‏ ولكن مضى وقت 
المساومة » وعلى الرغم من أنه لم تكن هناك حرب معلنة بين الدولتين الا أنه 
كان اهناك حير دري ومشكائلن 22 ل عشكد كل إنضار كرا كدان اهيل 
القسطنطينية يصغون بهلع متوقعين سماع حوافر'.جباد الاتراك المرعبة التي 
طرقت أسماعهم أخيرا في سنة ١4+‏ : 

وكان سلطان العثمانيين حيائذ بايزيد المعروف بلقب ( يلدرم ) أي 
الصاعقة » وذلك لللسسرعة القاتلة التي كان سدد بها ضربانه ٠‏ وبمد عشسر 
سنوات من المعارك المظفرة أخذ بايزيد يضع الخطط للهجوم على المدرنة 
الملكة +٠‏ وحاول الاممراطور شراءه بدقع الجزية وبالسماح له بانشاء جامع 
في هدنته الارنود كسسة الكانوليكية المقدسة ولكن بايزيد ضحك من ذلك ٠‏ 
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وكان هذا قل خمسين سنة فقط من بدء قصتنا هذه وكان فرائزا المتقدم في 
السن يتذكرها منذ طفولته ويتذكر الخوف في المدينة وقرب الكارثنة المحتمة ٠‏ 

وقسل نزول الضربة المماشرة © وفي عشية الدمار الكامل أنقذت 
القسطنطينية بمعحزة » ولم ينقذها العون المسبحي بل طاغية متوحش اخر من 
الشرق هو تممور لنك التتري أحد أحفاد جنكيز خان وكان يفوقه في سمعته 
المرعبة ٠‏ وقد خرج في أواسط القرن الرابع عثير من سمرقند في آسية 
لفتح العالم » واندقع الى "كل جانب ,حرق ويدبح ويسترق » في ايران 
وروسية وسسرية والصين والهند »> وبدأت أسراب الفرسان تتحه الان نحو 
آسة الصغرى ٠‏ كان مور شبخا أشيب الشعر أعرج » محدودب الظهر » 
ولكنه كان يرعب العالم + وكان شعاره ( لا أسف ولا ندم ) وكانت قسوته 
في الذروة من الوحشية حتى في ذلك الزمن الذي كانت فيه ارافة الدماء 
والتعذيب أمورا مألوفة ٠‏ 


وتمحح بايزيد بانه كان قادرا على قتال تيمور > وقد اشتبك به فعلا وكان 
لبايزيد ٠٠٠ره؟1‏ مقاتل مقابل ٠.هرءء”‏ لتيمور مع اثنين وثلاثين فيلا 
هنديا أرعت خول الاتراك ٠‏ وقد قاتل بايزيد يحبط به حرسه الى أن قتلوا 
جممعا وعندما حاول النحاة بنفسه كنا جواده واقتاده المغول بنشوة الى حضرة 
تسمور ٠‏ ولمدة اثمائة أشهر اتتيد البرق ‏ السلطان بايزيد ‏ الذي لم يقهر 
من مدينة الى أخرى فى قفص حديدي وسير به في موكب نصر ليتفرج 
عله الجميع ه وبعد الاشهر الثمانية توفي بايزيد ومعثر الاتراك العثماسون ٠‏ 
أما المغول ؛فقد اندفعوا مسرعين كقطعان من الذثان عائدين الى داخل آسة 
مستهدفين تدميرا جديدا في الصين ٠‏ ولم تكن حادثة بايزيد تعني لهم الا 
غارة بمقياس كبير ٠‏ وكالصليبيين لم يقم تيمور با سية الصغرى بشىء سوى 
الدمار الذي لم يسبق له مثيل ٠‏ ولكن ظهوره المفاجيء على المسرح أعطى 
القسطنطشة عمرا اضافبا ٠‏ وبدورة القدر هذه وتلاعه بمصائر الاشخاص 


,/. 


لم نسقط المدينة ببد بايزيد بل بقنت صامدة ولكنها ترتمد خوفا داخل 
أسوارها ٠‏ 

وكان الاتراك العثماسون انذاك قد دحروا » ولكن كيف أفاد المسبحيون 
من عطية القدر هذه ؟ فبينما كان تيمور ما يزال مشتكا ببايزيد قام الجنويون 
فى غلاطه ‏ الجانب الابسر من القسطنطينية ‏ بتقديم المعونة بنقل القطعات 
التركمة المندحرة من آسمة الصغرى حيث كانوا محصورين الى البر الاودبي 
وقد قيض الحنويّون 'منا عاليا مقابل ذلك ٠‏ وقال البنادقة الذين لا يرتضون 
تفوق أحد عليهم فيما يعود بالكسب بمنافستهم في العمل نفسه فنقلوا المزيد 
من الانراك ولا ينكر كذلك قيام بعض البونانيين من أهالي القسطنطينية من 
عندة المال بنفس هذا العمل ٠‏ وبهذ.ه الطريقة أمكن انقاذ الكثير من الجيش 
ومن هذا الحطام النافي ظهر سلطان جديد وهو محمد الاول الذي تمكن 
بفكره المتزن واعتداله من اعادة معنويات الانراك + وبهدوء واتقان أعاد 
تنظم الجش وأعاد الثقة الى قومه وفي خلال أربعين سنة تمكن هو ومن 
خلفه من اعادة بناء الامة العثمانية واسترجعوا معظم الاراضي التي أضاعوها 
في آسية الصفرى وتهبأوا ثانية باشراف حفيد السلطان محمد الجبار للهجوم 
على القسطنطشةهو كان هذا الحفيد السلطان محمد الثاني » وهو طموح صارم 
ذو دهاء ومكر ‏ وهو بالاضافة إلى ذلك أحد أعاظم القادة المسكريين في 
العالم بحيث ريمكن وضعه مع نابليون والاسكندر الكبير في مستوى واحد ٠‏ 
وكان هذا هو الرجل الذي جاء من عنده خليل باشا عندما استقبله الامسبراطور 
قسطنطين بالبو لوغوس ٠‏ وكان السلطان الذي سبق محمد الثاني » وهو 
ل ا ع كن ضري اش م القن 
وببناء أمته واصلاح ما خربه تبمور » ولم يكن لديه وقت للقسطنطينية ٠‏ 
ولكن محمد الثاني أخذ ينظر جنوبا من عاصمته في أدرنة وفي عينيه بريق 
غريب وبعد تسلمه السلطة بسنة بدأ العمل في ( روم ايلي حصار ) » وهي 
قلعة على اللوسفور » وعلى بعد ستة أممال شمالي القسطنطينية » المدينة التي 


فى 


يلم بفتتحها جميع المسلمين » تند تناقلوا جيسلا عن جيل ( ان الملة التي 
نستولي على القسطنطينية تفوز بالجنة ) ٠‏ 
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وحاول ذلك الانراك السلاجقة وقد تجح بذلك اللاتسشيون آلى حد ما ٠‏ 
والآن ٠»‏ 
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اليوزايون يستعدون 


لم .يزر:الكرى جفني الامبراطور قسطنطين الا لاما فى لبلة ززيارة خليل 
باشا ٠‏ :وعند الفحر ركع مرة أخرى أمام 0 أحال الطرف 
ثانبة .في المدينة الني. كانت 'تمتد الى الاسفل منه ٠.‏ وكان الضوء الشاحب قد 
أظهر قبة ساتا صوفيا وكأنها ليّنة » أما مياه خليج القرن الذهبي فقد بدت 
وكأنها مندنية في حمودها ٠و‏ كان الوقت اسكر! عندما استدعى شخصين من 
حكومته للمذاكرة وكانا ‏ بعد فرائزا ‏ أكثر. من يثئق بهم ٠‏ 

وأشغدذر تغليماته الرسمنة البهما وهو منتضب فوق عرشه مستقيم 
الظهز #مر:فوع الرأس: > فكان غلمهما أن يرفنا رابة المدينة وايرتدنا أشن ما 
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لديهما من أردية القطفة والفراء وأن يذهبا سفيرين الى أدرنة لمقابلة السلطان 
محمد » وكان عليهما الاحتتجاج باسم الامبراطور على مشروع السلطان للقيام 
ببناء قلعة » اذ أن القيام بهذا المشسروع كان يعني .خرق السلطان لمعاهدة 
عقدها والده نصت على عدم فيام الاتراك سناء تحصمنات على الساحل الاوربي 
من البوسفور ٠‏ ولم يكن لدى الاسراطور أي لبس فقد فهم حركة السلطان ٠‏ 
وكان يعلم أن مجرد عدم خرق معاهدة لا يعيق حركة الشهاب > وان 
نهديداته لا يمكن أن تؤئر على تلك القوة الدافعة ٠‏ وقد كانت خطة محمد 
بتطويق المدينة واماتتها جوعا ‏ وهي الخطوة الاولى من الحصار ‏ واضحة 
نماما » ولكن كرامة القسطنطشة ومركزه كرئس قومه كانا يتطلبان احتجاجا 
دبلوماسيا ٠‏ ولم يكن لديه أمل في تلقي جواب مطمئن وعندما عاد سفيراه بعدٍ 
اسبوع تحقق أسوأ مخاوفه ٠‏ 

فقد أبدى محمد عدم اكتراث وبين بصورة قاطمة أنه لم يخرق أية 
معاهدة وأنه رجل سلام » وان ما كان يقوم به تتطلبه سلامة جيشه » وانه لم 
يستهدف به الحرب ٠‏ نم لمعت عبناه وقال اذا كان الامبراطور سحث عن 
المشاكل فذلك أمر آخر » وانه مستعد ٠‏ وبالاضافة لذلك ‏ اذا عاد هذان 
السفيران بأية رسائل أخرى فانه سيسلخ جلديهما حيين ٠‏ وكان هذا ما قاله 
للسفير ين النبيلين اليونانين ٠‏ 

وشرع بسناء قلعة روم ايلىي حصار الوافعة على مسافة ستة أميال صعودا 
في البوسفور في شهر اذار وتمت ني شهر اب » أي استغرقت أكثر قليلا 
من خمسة أشهر > وكانت انجازا رائعا في البناء أشرف عليه محمد شيخصيا ٠‏ 
ولم يكن يسمح لاي شىء بالوقوف في طريق طموحه © وكما أخبر خليل 
باشا الامبراطور > كان قد جلب ألف استاذ بناء من آسبة وخصص لكل منهم 
أر بعة بنائين وعددا لا.بحصىمن الفعلة الاعتاديين ٠‏ و كان,يؤ شر مستوى العمل الذي 
يحب اكماله يوماء والويل للعامل.١اذي‏ لا يصل حده ٠‏ وقد أدام محمد رقابة 
كاملة ». وفي كل لبلة كان بفحص العمل واذا كان كاملا "نوزع العطايا » وان 
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نقص فهناك السوط ٠‏ وكانت القلعة مثلثة ويلغ سمك جدرانها الحجرية 
اثنين وعشسرين قدما وكانت الابراج المشة في الزوايا الثلاث سسمك ثلاثين 
قدما ٠‏ ولا تزال الان بعد مرور خمسمئة عام قائمة في عطفة نهر > وربما 
فت لحمسشيكة سه اداى * ولامين المواد كان محمد ببسل حتوده الى 
القرى القريسة لتخريب الاعمدة الرخامة والمذابح من الكنائس »> وعندما كان 
اليونانيون يقاومون هذه الفظائع كانوا ,قتلون فورا دون أن يسمح لذلك 
بايقاف العمل ٠‏ وعندما كان جنوده 4<تاجون الى المراعي لخبولهم ويغالهم كانوا 
يستغلون حقول الفلاحين ومزارعهم ٠‏ وعندما كان الفلاحون يرون خول 
الاتراك وبغالهم تسرح في حقول القمح الناضحة كانوا يهاجمون الاتراك 
بالطبع فينتج عن ذلك قتال دام يقتل فيه أفراد من الطرفين :٠‏ وكءتقاب لذلك 
كان محمد يفني القرية بكاملها ٠‏ 

وأدمت قلب الامبراطور قسطنطين هذه المظالم التي كانت ترتكب ضصد 
رعاياه الابرياءه وقد سدو الرجل شعفا اذا كان رؤوفا متعقلا » وكان قسطنطين 
كذلك » الا أنه لم يكن ضعبفا » فقد كان ثابت القصد شحاعا فيالتنفيذ وقد نفد 
صبره وبلغ أقصى حدود التحمل » وأعلن أنه سيرسل جندا لندمير هذه القلعة 
وبنائمها الكفرة > وكانت ف صوته رنة غضب واشمئزاز صادقين ٠‏ ولكن 
الرآهب غتاديومن «الذي كان. يتكلم :باسم 'الكنيسة "تضرع اليه “أن ل .يرتشيب 
في الحرب » ورجاه ممثلو الشعب أن لا يستفز الاتراك المعادين ٠‏ ومسكت 
فسطنطين على مضض ٠‏ وعندما تم بناء القلعة أرسل رسالته الاخيرة الى محمد 
قاثلا فيها : « بما أن الابمان والتعهدات أو الحسنى لم تنجح فى الحفاظ 
على السلام » وبما أنك مستمر في حربك الشريرة » فاني أضع ثقتي في الله 
وحده » فاذا شاء أن يلين قلبك فان هذا التدل المفرح سيسعدني > واذا شاء 
أن ,بعط.ك هذه المدينة فاني ساقبل دون شكوئ: ارادته المقدسة ٠‏ ولكن حتى 
بحكم الله بسنا فان من واجبي أن أحبا وأموت دفاعا عن قومي » ٠‏ 

وأصدر أوامره بغلق الابواب »> واعشارا من ذلك اليوم لم .سمح لاي 
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تر كى بدخول المدينة + واستغل محمد هذا القرار سسا وأعلن الحرب رسمياء 
وَل "يسن احتاك مجال للخداع المششادل » وحلت نهاية الترضية ٠‏ ولكن الحرب 
الناردة استمرات »> واستمر العاهلان طوال الشنتاء. ستعُدان بهمة للصمراع 
اللقنعل ٠‏ 

وكان الاسراطور فى مدينة متعبة قديمة وعلى رأس قوم جعلتهم كرون 
السلام والامن الطويلة 0 على الحرب ولم يعودوا كما كانوا سابقا 
أهل سفاسف وترف ٠‏ لقد ذهي الترف واللسحث عن المتعة » واختفى كل ذلك 
مع الحملة الصضلسة الرانعة » ولكنهم ما زالوا يحتفظون بالقليل من الابذاع ٠‏ 
وكانوا أهل جد ومثابرة وقدل من الابتكار » أنامن تعودوا على دقع ضراشهم 
العالية وارسال أولادهم للخدمة في اليش وعلى اننجاز أعمالهم والاستمتاع 
بقنينة من شراب الكرم فى حانة خمر ٠‏ وبما انهم عاشوا طوال أجبال عديدة 
تحت حكم مطلق دون أن يكون لهم رآي في الامور فانهم لم ,يعتادوا السياسة » 
كنا لم :بعتادوا الخرب ٠‏ ولم يكن المرء ليتوقع الابداع والبطولات من هؤلاء 
المواطنين * وكان القسم الاكبر .من الرجال المقاتلين في السابق :يؤخد من 
الازياف والان: بعد أن استولى. الانراك على آسية الصغرى قطع المصدر. الدي 
كان الاممراطور يستمد منه خيرة رجاله ٠‏ أما ضباطه فقد كان مصذدرهم 
الرئس” الننلاء “ وكانؤا قد خصلوا على تدريب قلبل.جدا وكانوا هم:آيضا 
بدورهم فانعين متنعمين » وفد نضت طاقاتهم مذ أمد ولم تكن لنعوزهم 
الشسحاعة » ولكنهم لم يتمتعوا بأي مؤهلات خاصة »> ولم يكونوا فادررين: على 
وضع خطط الحرب أو على الخصول على معونة خارجبة ٠‏ وكان أهم ما 
بشغل أهالي القسطنطينية ‏ ونستوي بذلك النبلاء والعامة ‏ هو الدين ٠‏ 
ومن السخرية أن يضعف ذلك تابلنانهم للقتال + وقد كانت الكنسة والرهبان 
كالاخرين شعرون بالطمانئة » وكانوا عاطلين منذ أمد وقد حكموا عهيدا 
طويلا ٠‏ وفى الوقت الذي كان فيه الشسلاء يعتقدون بعدم جدوى المقاومة » 
كان رجال الدين ينوقعون حدوث معجزة ٠‏ وبقي عبء الجرب بصورة كاملة 
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0 كاهل قسطتطين .© وطوال الاشهر الستة التالية. لذلك كان يقوم في كل 
ساعة من ساعات: يقظته بكل ما في وسعه لاعداد مدينته المتشعبة. وفومه 
المتراخين .للكفاح المقئل » وأصبح قائدهم في التهيؤ وني القتال » وكان مثالا 
ملهما للاخرين في ايمانه وتضحته ٠‏ ولسوء حظ قسطنطين كان أول اجراء 
عام في التهيؤ > وهو منبعث من الحاجة الملحة » سببا في خلق تذمر عام ٠‏ 
ففي: 017( د يسمبر. ) كانون أول وبعد أشهر قلملة من اكمال بناء أسوار قلعة 
روم ايلي حصار قام الامبراطور باجراء طقوس دينية كلفته مساندة الكثير من 
شعسه » فقد دعى كاردينال الرومان الكاثولك ( الكاردينال اإيزيدور ) لاقامة 
لوطي كيه الي سيا ور لصا لل ال ليه 
عند الرومان الكانوليك لا طقوس الكنسة البونامة الكاثوليكة » وفد حضر 
الامتر الو وباي (البركة يمن ريد االاتيين ٠‏ اونما أن الاعراطور وتقططين 
كان ما نايعا للكنسة البوناة الارثودكسية كما كان كثيرون غيره في 
القسطنطينية » فقدٍ بدا هذا العمل استهانة بالمعتقدات الدينية التي كان يخلص 
لها عو وشعيه ٠‏ وقد جيل ,اللمتال لجار للسد الاسم وهو ريسن ,له من عل 
فته الذهسة ولكنه ضحى بعواطفه الشخصية فى مسيل ما كان يعتقد أنه في 
ا له : ١‏ 

ولكن ماذا كسب شحة ذلك ؟ 

واندأ.القول بأن هذا عمل دبلوماسي ٠‏ فمنذ ستة أشهر » ومنذ أول 
انذار من خليل باشا شرع قسطنطين في وضع خطته. للحرب ٠‏ ولا كانت 
قواته المقاتلة بهذا القدر من القلة > قدر ان عله الحصول على عون خارجى ٠‏ 
ولامكارك عل هديا المستاءدة لمعيه لد رين قي1 بللكتتياية لالز ومارتة 
الكاثوليكية .٠‏ ولذا فكان من الواجب احلال الصلح بين الكنستين المسبحيتين 
الكانوليكيتين الكميرتين: اذا أريد دحن العدو » ولذا أرسل قسطنطين سسفيرين الى 
الفاننكان + وطؤال أربعمئة سنة حاول البابوات في روما توحيد الكنسستين ٠١‏ 
والان وللمرة الاولى يقدم اليهم امبراطور بوناني هذا الاتحاد مع شرط واحد» 


يفا 


هو أن يقدم اله مقابل ذلك.قوة مقائلة تعينه في دحر الاتراك ٠‏ 


ؤنظر رجال الفاتنكان ال لشن سرود » فقد كان شعور عدم 
الثقة القديم بالمونانسين لا .يزال موجودا ٠‏ ولكنهم 0 
ازستان ممثل ٠‏ وبهدة الضورة وصل خلال السنّة الاشهر الكردينال ايز يدوو 
مع حاششته من الرهمان والحند غددها: خسون ‏ شخصا ه'وسربت: أحار 
محيئه » وكان الناس ساخطين حتى قبل وصوله » ولذا فعندما أقام الكاردينال 
اللانبتي القداس في كنيسة سانتا صوفيا وتلتى الامبراطور البركة من يده 
احْتج اليونانون بأن هذا نخانة لهم + وعندما ذكر اسم الابا في أثناء مراسيم 
الصلاة ضرخوا معلنين اسشاءهم ٠‏ وبعد هذه الصلاة الخطيرة سارت الجماهير 
المشمئزة في الشوارع بغضب وهي :لعن اللاتين واتحاد الكنائس وتلعن 
امبراطورها سرا ه وقد شحع الدوق الاكبر نوتاروس » أعلى النبلاء مركزا 
بعد الاسراطور الجماهير الغاضة > فقد كان هو وزمرة خاصة من النبلاء 
أعداء لدودين 'للاتحاد ٠‏ ويقال انه قد قال « اني أفضل عمامة المسلم على قبعة 
الكارديئال الخمراء » وسرى هذا القول من 'لسان الى. لسان ٠‏ 

وهجرت كنيسة القديسة صوفا الجميلة حتى كأنها كانت ملوثة 
بالطاعون » ونوجهت الجماهير التي كانت ”تتجمع فيها الى الحانات عوض 
العادة واخذت تقف في زوايا الشوارع لسماع مواعظ الرهان المؤنين 
بالخرافات » و كان رجال الكنسة هؤلاء يصرخون « ان ملاكا سماويا سبحميكم 
بمشيئة الله » وقد تدخل قطعات الكفرة المدينة الا انه فور دخولهم سينزل 
عليهم مبلاك أزرق من السماء ويمحوهم عن اخرهم » ٠‏ وكان الناس في 
محنتهم .ينتظرون المعجزة ٠‏ وفي مواجهة العدو القوي فرق الدين أهل 
القسطنطيئية » وكان كل ذلك للحصول على مساعدة قدرها خمسون شخصا ! 

كانت القوة الشيرية حاجة. الاسراطور القصوى ٠‏ فقد كان فسطنطين 
رجلا دفيقا ومنظما ممتازا على الرغم من دمائة طبعه فلم بترك طريقا الا سلكه 
للتوصل.الى.غايته وكان عليه أن يعرف عدد الرجال الذين سيتتسرون له 
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للقنال بصوزة مضضوطة الى حد الرجل الواحد > ولذا فقد فحصت السبوت 
تا بمتا ونمت مواجهة. كل رجل وسؤاله عن قدرته ورغبته في حمل السلاج 
للدفاع عن مدينته اذا دعت الضرورة » وقد أودع الاسراطور هذه المهمة 
الى فرائزا الامين ٠‏ وعاد الله فرائزا بالارقام التي لم تكن مشسبحعة »»همن 
مجموع عدد السكن البالغ مئة الف تقريبا أبسدى 491٠‏ أربمة الاف 
وتسعمائة وسبعون فقط رغنتهم وقدرتهم ع لقتال 'وكان :هناك : فى ” الاق 

و .هرهم خمسة وثلانون الفا في السن العسكري مقيمين في المدينة بخماية 
ورعاية الاسراطور ولكنهم لم .يتقدموا » وكان ذلك جبنا من بعضهم وغضما 
من تصرف امبراطورهم مع روما من البعض الاخر ٠‏ أما النبلاء فقد غادر كثير 
منهم المدينة من قبل خوفا من الحصار » أما معظم الباقين فكانوا مخلصين تماما 
ومبتعدين للقتاك إلى بالنهابةراء دض اتخرون الافصاج عن أفكارهم خا 
الدوق وتاروس > واكانوا برغون فى الاتطكار والانضسياء الى الحا 
المنتتصر > وقد أمروا زوجاتهم باخفاء 'نرواتهم وتركوا فقراء المدينة جاعا ٠‏ 
وفال فرانزا : في الحقبقة انه يعتقد بأنه لو سرع هؤلاء البلاء بكنوزهم 
المخأة للحكومة لامكا استئحار جوش كاملة من المراتزرفة للدفاع 5 
اد ملة اه 

( وفي تملك الايام لم يكن لأبة دولة أورببة جش دائم ٠‏ فندما 
كانت الحراب توشك أن تقع إكانوا ساحرون المرتزقة للقتال وهم جنود 
محترفون من مختلف ال<نسيات وكانوا يتقاضون أجوراً أكبر من المواطنين 
الذين كانوا يقاتلون عن عقبدة ) ٠‏ 

. وتقطبت أسارير الامبراطور عندما سمع تقرير فرانزاءفلم تكنهناكسوى 
قلة من الحريصين على القتال لحمابة أزواجهم وأطفالهم وبوتهم + وهمس 
قائلا لفرائزا : « احتفظ بهذا سرا بمننا » وبي الامر مكتوما الى ما بعد حصار 
القسطنطينية بأربع سنوات عندما كتب فرائزا نفسه قصة جهود امبراطوره 
لانقاة المذاينة + 
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ومما كان ببعث على السرور أن الجنويين في غلاطة قدموا قوة تملغ 
6 أربعة آلاف مقاتل ولم يكن هدفهم الحقبقي مساعدة البونانين بقدر ما 
استهدفوا مسق النادقة فيحالة النصر ٠‏ وكان هؤلاء الجنود منالمرتزفة طبعا ٠‏ 
وكان أكبر ربح حصل غليه المدافمون هو ( جون جوستنياني ) القائد الجنوي 
الدي وصل على ظهر سفننته في ( ينابر ) كانون ثاني عام ١488“‏ وكان ضخم 
الحئة ذا قوة خارقة . وهو جندي محترف من أسرة نسلة ٠‏ وقد يجاء, من 
تلقاء نفسه لنصرة الاممراطور » وجلب معه ٠٠/ا‏ سبعمئة رجل كان منهم 4٠+‏ 
أربعمئة من الخالة الجنويين المحنكين المعتدين بأنفسهم ومن ذوي ,الدروع 


٠ اللامعة‎ 


ولو كان الموقد على الاسنزاطور هلا كا شماوبيا متزلا للا شر به أكثن .من 
هذا السرور » ولذا عين جموستشاني قورا قائدا عاما ووعده عند انتهاء اللحرن 
بحزيرة لسنسوس الحميلة: مكافأة له ٠.‏ وقال الاسراطور لفرائزا مسرا : 
« انه نعم الرجل ٠‏ ؤسأتمكن من العمل معه» ٠‏ فقال فرائزا بخنت : 
«'ان هذه مهنته وهو يقاتل في سنيل مصلحته » ٠‏ ورد عليه الامبراطور : 
«.انه رجل يعتمد عليه واني أتوقع كل خير من جيوستناني 6ه 


وبالاضافة الى الجنويين من غلاطه وجنود جبوستئياني التو رة 0 يان 
هناك حَوَالئْ 3555 من التادقة وغرابئون آخرون: يعْشون في القسطتطشة 
منذ أجيال وكانت هذه خربهم كما كانك "حرات اللوناننين' + وعنذها حلث 
مناعة اللحساث أثنت كين منهم بطؤلتهم .“» 


وكانت خطوة الاممراطور التى ا ذلك هى استدعاء أجنسين, من 
ذوي المهازة الخارفة » وهما معر وفان فى المدينة وكان أولهما (جوهان غرانت) 
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١ 


وهو نساف”” " الماني ماهر جاء فورا وعرض خدماته ٠.‏ أما الشاني فسكان 


(؟) «النساف .©1012 مصطلح عسكري يطلق على المختص بأعمال 
الهندسة العسكرية التي تستعمل فيها المفرقعات لاغراض النسف والتخريب 


وحفر الالغام تحت أسوار العدو لتخريبها ٠‏ 
+/ 


( أودبان ) الهنغاري وهو مختص في المدفعية » وعلم أنه التجأ الى الاتراك ٠‏ 
وأخبر غرانت الامراطور بخشونة ساذجة ‏ وكان يتكلم اليونانية بطلافة 
لان عل فى المد ينه يقدة طلويلة :وان امسن دهان أوراآن هر قله ورف.» 
فانه رجل ضخم وبحب الطعام » وهو الان ,يعمل للكفرة الذين قد يكافؤونه 
بالذهب أو بالسوط كما يحلو لهم » ٠‏ وتمتم الاسراطور : « ان أوريان 
سبكافاً بالذهب » + فقد أخبره أوربان منذ أمد طويل عن فكرة له حول صنع 
مدفع ضخم » ولكن القسطنطينية لم يتيسر لديها في كل خزائنها ما يكفي من 
النقد لدقع تكاليف المدقع الذي كان أوريان يتخبله ٠‏ 

وكانت اللمالي باردة > ولم يسمح الامبراطور بالتدفئة في. فصصير 
بلاشيرناي. > لقد كانت تدفثته عن طرريق أرضته ككثير من البسوت العصربية 
ولكن الخشب الذي ,شعل عادة في هذه التدفئة تحت الارضصة كان يرسل 
الآن للمخابز لتهئة الخز وكان الطعام _يجمع من «كل. مصدر ممكن و يدخر 
طوال الثنتاء استعدادا للكوارث التي مسسأتي بها الربسع © وقد لجهر الأمير (طود 
القله المنسسرة من المحاربين المتطوعين بالقسي واللارودات والدروع من مخازن 
أسلحته ٠‏ وفي الخارج صهرت سالسلة جديدة قوية للمرفأ وأصحت سدا 
تسنده عوامات ضيخمة من الخشست ٠‏ :ويقال ان حلقات السلسلة الحبديدية 
كانت بحجم ساق جيوستنناني ٠‏ وقد تقرر سحب السلسلة عبر مدخل 
خلج القن الذهني لغلقة جين رنحين.الوقت.وتقرر. تكليف. كل .سفينة تدخل 
المرفأ بالقيام بحزء من التخدمة العامة وأعلن الاسراطور : « اننا ببحاجة لكل 
سفينة وكل حمولة » ٠‏ وهكذا مرت ستة أشهر في استعدادات لا تعرف النوم 
وكان الناس متبرمين وفرانزا كيبا ٠‏ والدوق نوتاروس منعزلا » وفي كل يوم 
كان الامبراطور يتذاكر مع جيوستناني وجوهان غرانت حول الدفاعات 
السكرية ٠‏ فقد كان لا يزال في القسطنطينية حصن ضحم قوي > وهو 
أسوارها المنية في القرن الخامس الني أصلحت وأعبد بناؤها وتقوتها في 
القرون المتعاضة و كانت هذه الاسوار حدود الامبراطور السيزنطية الان ولكنها 
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كانت دو حدوذا غير قابلة للافتحام اذاكانك أقوى وأبصبدن 'تحصمنا من أسوار 
أبة مدينة في أوربة م وكان العالم “لا يز ال" يهتقك..أنها ملع _تسقظ ٠.‏ 


كانت الاسوار في ثلآثة قواطع اكرن رفز اجات ارم ماعل 
بحر مرمرة >"والثالث على جاب الخلبج اذَه ٠‏ كانت “الاسوار البرية 
نعتد من قصر بلاشثيرناتي الى إبخر مرمرة' هوخ مسنافة لغ خؤالي ستة أمبال * 
وكان السور الداخلئ وهو “المسمى السوّر العظيغ وارتفاعه من” +5 الى ٠لا‏ 
قدها ؤسمكه من 9 الى >مة قدما » ؤقد بنئ بالححارة الصلدة وتدعمة أبراج 
عديدة ٠١‏ أها السور الخارجي فقد كان 3آ ل أيضأ ولكنه كان أقلى اراتقاغا 
من السور الغظيم: وبيئهما :رصيفُ عرضه مه قدما؛ يستطيع ‏ الجند' التحشد 
عليه اذا نحح؛ العدو فى افتحام. السور الخارجي + واكان.هتذا:المحل الذي 
سبحري.فنه الالتحام النهائي ومقائلة العدو.وجها لوجه و كانت جسوده المعلقة 
نسحي كليا فئ أوقات التحصار .٠‏ وقد. .بشت جدرانه ببحخارة.ملساء.وعموديه: 
شكل لإ سمح:بتسلقها» وأجفيت فيه أناببب ماء_لغمره؛ عند اللزوم. أو:لايضال 
الماء الى المحضورين حين'“تتطلئ .الضرورة_ذلك:٠'‏ وكانت. المعلومات..عن' هذه 
الاناسب- من أسنراز. الدولة. ولا يعلمها. غير .الاميراطور- سسوى ,قلبلين موثؤق 
بهم ٠‏ -.وكان في هته «الاضتوان'المرايةالقوية. شقعة روات نوقه لطلى كلمعا 
دورا مؤثرا فى القصة. المؤلة التي .أوشك: الستار أن بزاح عنها ٠‏ أما الاسواد 
عل : بحن مزمرة فقد .كانت: أوطا .منء الاسوار :المربة.لان. المسخر _؛نفتنه كان 
مانغا طعنا وتعلى:..جانت القزن. الثاهنى: كانت .أكثر. . انخفاضا. وبالنظر ٠‏ لوجودا 
الباسلة الشتكمة الي كانت دبال مرق ايأو جوة السبوز ؤي نيوا 
غير ضر وري: ة هذه اذن هي الاسنواد '+* 

ولتضؤد د كان عه فضت مذ الامسوات في الاياة القن سبع 
استمعال المدذفعنة فقد كان هناك أولا الخندق © وهو في الواقع نهر عررييض 
0 بيجب اجتيازه واغتثلاء جدرأتة الخاسة اث رتفّمُة المكسوة #بالصحفر الاملسن؟ 

ي حالة نصب أي جهاز ,يفكن به عور الخندق وسور جدرانه ,يواجته 


5 


الهاحمون هده الشورا التخار حي أ وإذا ال اكات اسار 550 الي 
بحب تقديمها » في فتح نغرة فبه أو أمكن تسوره بالسلالم فان القطعات 
المقائلة للمدافمين تقف خلفه متحشدة في الاتتظار ٠‏ وأخيرا كان المهاجم 
يصطدم بالسور الداخلي وهو أقوى خط دفاع منفرد بناه اشر > وقد نجح 
بصد موجة ائر موجة من المقاتلين في مدة تزيد على ألف سنة ٠‏ لقد كان 


(53؟) كباش الحصار 121808 , 2831161128 آلات ميكانيكية تعتمد 


على قوة الصدمة في تخربب الاسوار ولها رؤوس قوية تصنع بشكل رأس 
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١5 
الانزاك يستعدون‎ 


حل ننسان عام ١488‏ واصسم سرادق محمد الحريري ذو اللونين 
الاحمر والذهبي على تل أمام باب القدريس رومانوس وعلى بعد ميل ونصف 
من الاسوار وبمسافة ,يتمكن منها الاممراطور من رؤيته من قصر بلاشيرناي ء* 
وكانت القطعات التركية في حالة مسير في سرايا من القرسان والمشاة كل منها 
بقوة ألف محارب » وحشود من المغيرين وحملة المقاللع والقواسين 
والرماحة + ومن على دكات الاسوار شاهد أهالي القسطنطينية التشكيلات 
المتراصة “تنحدر من التلول وراء غلاطة التى كانت منذ أمد غير بيد مسلك 
القوافل المحمفة بالاطعمة الى سوق المدينة ا » وكانت قطعان الماشية 
ساق خلف الفرسان لتأمين الطعام لجيش العدو خلال الاشهر المقئلة ٠‏ 

وجاء العدو بعشرات الالوف » وركب في المقدمة محاربو الاتراك » 
وقد رسمت أرديتهم الحمراء قوسا عبر الخضرة الزاهية التي تكسو التلال 
في الرسع » كانت سيوفهم المقوسة تسطع تحت وهج الشمس » وسار بعدهم 
أسرى الرقيق من الصرب والبلغار والهنفاريين الذين سيرغمون على القتال ٠‏ 


هم/ 


0 سار الحو لمر تزقة كن السحين: اذى نوا طوعكا للفتالن في 
صفوف الا راك مقابل دراهم تدقع لهم » وفي كل ايوم كان بجيء المزيد ٠‏ 
وفي فترات متفاوتة كانت تمدو أفدنة من الثيران مسحب المدافع التركية ٠‏ 
عسكر الحيش التركي على التلال غرب المدينة وامتدت خيامهم في الساحة 
من النهاية الشمالية لخليج القرن الذهسي قرب فصر بلاشيرناي الى ,بحر 
مرمرة » وفي النهار كانت التلول المتموجة منقطة بالجنود والرفيق والحباد 
على امتداد النصر ٠‏ وفي الليل كانت حمرة نيران معسكراتهم تنعكس على 
الغغوم الواطئة فتشكل قوسا أحهرح جذابا كار أخر الدية طون 
اله برعب ٠‏ 

الاين ل ل بعد في وسع أحد 
مغاد رز تهنا أو وليك 0 ال التوسفور”حيك قلعة روم ايلى حصار 
الحديدة وقف كل سفيئنة تأي سن ا الاسود محملة بالطعام للمدينة ٠‏ 
ؤوضغت “في أبراخ القلمسسة مداقع - تستطيع وميخع “قذائفن بخحربية سد ,بصل 
وزنها'الى 8.0 رظل >-واذا ما قاومت: السفينة كانث المبذافع التوك؛ أمرها”.٠‏ 
وعتداما .رقضت :سفنة * لليثادقة.٠الامتثال‏ -للامن.. أغرقت: بقيفة. واحادة. *' 

وكانت الامنان الثان أوشتكنا أن لتقآبلا في العر كة وها 6 
فشمابنتين تمابينا “ناما شسها بألتساين بان متتكنى زعيميهما » خمة محمذ المخططة 
الحريرية اللامعه وقصا الام راطور الخجري القديم “> كن الاتراك أمة 
حديثة نأشظة أما اللواسون فكانوا ري ل ويمشعون 3 لماضي وهم 
على فراش الموت لسعم ٠‏ وان اراك رعناء حار يل متقلل > 
ا م من "الغر أ ين عنشة وامتاهنا و كانت طاعي الخسناولا 
:بم ربوك المستكزات ٠٠.‏ “ومن #الناخينة العمتكرية تكانوا:مخيوةلجنسود؛ العالم 
المذزبين-.غل .أُشند :الضبظ :ووححوب الطاعة «الغطيساء. للآمؤتين.* :كسا كانت 
الفزدية' مدق في مضلخة: المخموع».وكان هذا »:التدريت 'الملائم:. لتخي 
المطبع الهننادق:: الهسور: الذي» يزيئشة :الحنا. والبطولة ؤحين . يطغي عليهسم 

الام 


الخماس الديني كان :الافراد ينقلبون الى أسود ضارية وكان هذا الشسعور 
الملتهب يستثان عادة,افي/ الصفحات الاخيرة_بمن. المع رككة. ه 

.. كانت -الخبالية (المعزروفة :بايسم. (:السساهية. ) النواة الصلمة :في يش 
الستلطاة محمد" :وكان. هؤُلاءِ 'الفرسان'يرندون الزرد في المعركة ويتحملون 
السيوف المقوشة , والرمباح الطويلة »:والدبوس .وهو كرة. .جديد على 
قضيب .ديد يمكن.:قذفه"6 وكانوا فرسانائلا .يصون _ة: وكانوا؛ يتقطعون ‏ أتحانا 
من- مبنعين" الى , تسعين ' مبلا::ببن شسروق الشمس. وغر وبها وتشعهم. خبول غير 
مسرجة ليستطيع الفرسان تمديل مطاياهم لهسي او اما اداه 
وكان باستطاعة الفارس التركي الثال ناخلا شط أن يكون سواده قربا 
مله وحين بخبب هحوم المساة كان السباهية 5300 الماحين 
ل الساهية ذوو الميداة اكاك ملإسبهم 0 
أنبقة » ولكن ذلك لا يمنع أن يخلع أي منهم معطفه الثمين والمزين بالفراء 
ليقوم بتانبيت نعل جواده » وهو ما كان قليل. من الضباط المسببحيين بر تضي 
القام به معي إل نب ا ا 


.كان البلقشلطان. محدك يدقع احررا اه مر المسخين الددين 
يستخدمهم_واهو ما لا يستطبع الامسراطور الفقير هسطنطين القيام به »:ولدبيه 
أأنضا. مهندسبون .مهزة»كان نافع الهم أكثر. .. وكان .هيبذا هنو السب في 
انحر اف ,أوربان' الهنغاري ....ؤاذا :بدت من أي:.منهم جنديا .كان أو ضابطا 
وفاحة أو عض_ان قاد .د إن أحد الاتراك القر بين من دوي الرت العالية 
سلقتلَة 'بسيفة * كماةآن العنضر' الانكشادي هو الذي جعل' التجيش 'التركي 
فَرَيْدًا في بأبه + ومن الغريب أن كول عؤلاء الخاريون الاتصؤل متحي 
املد + فعلدما كان” الاترناك يستولون على القرئ' المتسحة كانوا" يحتارون 
ألوى دكي الكلمان د الذين بقل سْنْهم "عن, الخاسية غشرة وإبرشلونهم 
الى “آسشة الصغرى ‏ للتدريب فعيشون مع أسر الفلاحين" الاتراك وايتعلمون 
أداء الفرائض الاسلامية ونشئجة لحسن متحاؤلتهم وحداثة 'سنهم كانوا ينسون 


/ا/ 


والديهم الحقبقيين أو أنهم من يفتقدوهم 3 الافل ٠‏ وفي الواقع كان هؤّلاء 
أشد فثات الجبش التركي عنفا في معاملة المسحين المغلوبين ٠‏ 

وكان: الاتكشارييون يلون (:قظعتات الصاعقة') في “الحشن التركى 
وقد أكسبهم التمرس :بشستى أنواع التدريب السكري صلابة » كما كانوا 
يطعمون ويحهزون الحدين :من ناف الح و كان القول السائد : « لنسمهم 
الانكسانية ( الحنود الحدد.6 ولتكن أسار يرهم دائما متهللة وأعمالهم موفقة 
وسيوفهم قاطعة ٠‏ ولتكن سيوفهم مسلطة على رفاب العدو وحيثما توجهوا 
فلبعودوا وضحكة النصر تعلو وجوههم » ٠‏ 

ولم .يكن ندريب الانكشارية ختلف كثيرا عن تدريب المفاوير 
( الكوماندو ) في عصرنا الحالي فكان عليهم القيام بتدريب بدني شاق 
كالحفر » وحمل الاحمال الثقبلة » وأن يقضوا مددا طويلة بأردأ أنواع 
الطعام وأقلها ٠‏ وأن ينجزوا أعمالا تتطلب قوة وتحملا غير اعشاديين وكان 
عليهم اطاعة كل الاوامر طاعة عمماء وحين ,يكمل الحندي المستجد تدرينه 
ويصمح مرشحا للالتحاق باحدى السرايا فان قبوله .يتم بضربة على دأسه 
من قبل قائده » غالبا ما كانت تلقبه أرضا فيتخط بدمه فاقد الوعي ٠‏ وعندما 
كان الانكساري يسنير بين الناس المداننين لم .يكن يسمح له أن يتسكم في 
سيره ولذا كان عليه أن .يحمل عصا بمضاء لكي يعرفه الجمبع » وفي المعركة 
كان يرتدي عمرة إمضاء وعلبه أن يتصرف كجندي وأن يكون متواضعا * 


ولم .يحرز أي جندي في العالم قط ما أحرزه من صيت في الشسجاعة » 
والقدرة على القتال » والاخلاص للعقيدة ٠‏ وكان عدد الانكشارية مسدثا 
حوالي ٠٠ور"‏ جندي ولكن في عهد محمد الثاني كان العدد الذي حارب 
في القسطنطينية منهم قد بلغ ٠.هر؟!‏ وكان الانكشاريية عادة يكلفون بانهاء 
القتال » وتأمين النصر » حبث كانت سمعتهم المذهلة تجعل مجرد حضورهم 
مدان المعركة يكفي لشل العدو وزعزعته ٠‏ وبالسسة لهذا الحش الحار 
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كان الدين: يسيق الاهل والنفس والجنس ٠‏ فعند الغروب كان كل مسلم 
يسحد لربه في ذلك السهل الفسيح مقيما صلاة المغرب ٠‏ وكان السلطان 
يحني نفسه على سخادته عدة مرات في اليوم .وسيفه ملقى بجانبه .وشياته 
تنجه نحو مكة المكرمة + وفي .بوم الجمعة وهو البوم المقدس لدى المسلمين » 
لم :يكونوا لبقاتلوا. أو تحتى : يسستسوا اللقتال 2290 ,م 

تقد جاء في قرانهم ( فليقاتل في سبيل الله الذين يتسرون الحاة الدانيا 
بالآخرة ومن يقانل في سبل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا 
133ل 


ولم .يكن لدى المسلم طرريق للففران من حياة ملآى ,الذنوب. سوى 
الشهادة في القتال لتنقله الى جنان الفردوس ٠‏ ولاثارة الحند الى درجة 
فصوى من التعصب الديني كان السالطان يستدعي الدراورش 
الولويون” "اق اليانى الى صفق لتر كة.ء. ركان هزر أمسفات 
طريقة من طرق الاسلام وهي في تعدد أشكالها تثبه فرق الرهبئة في 
المسحية ٠‏ نو كان هؤلاء الدراويش يقومون بر قصاتهم .نموجب طقوس معنة 
ولكل:ددورة 'أو حركة ها معنى رمزي ٠‏ وبأدديتهم السوداء الطويلة 
وقسمها الأسفل العرريض وسترهم القصيرة كان الدراويش ,يدخلون 


(990) ان الدين الاسلامي الحنيف لا يمنع القتال أو الاستعداد له في 


يوم الجمعة كما هو معلوم ٠‏ 
)2578 سسورة النشاء الآنة غ/ ٠‏ 


(55) المولو يون ر الدراو يدر الراقصوف ) نسسبة الى المولوي الصوفي 
جلالالدين محمد المولوي البلخي "١‏ الرومي ٠‏ وهو من أكبر شعراء التصوف 
الايرانيين وصاحب الديوان الصوفي المشهور بالمثنوي المعنوي ولد سنة 
4 ٠ه‏ في بلخ وتوفي ده الاكه في قونية والطربقة المولوية التي إيتميز 
بها الدراويس المولويون بيعتشسر اتباعها أنهم من الغلاة أرباب الاتحاد 
والحلول من الباطنية فهم يدعون أنفسسهم بأهمل الباطن +٠‏ ورجال الشرع 
والدين أهل الظاهر وما يقومون به من سجاع وزقص وناي وعود يعتبر 
تلاعبا بأسم الدين . 


/4 


مُعسكرات التحش بضفوف طويلة .ونيتحز كون سطءٍ وتأن بحر الح !القن 
كانؤا. ينتظنونههم في :طمث؛ متواتر :* بوعلى 'صوات موسنقى .الطنول العخامت 
بعد ركسلهم بالداوران. -جوك + نفسية عق «مشتط تقدالة 0 الخاهة وداسه 
منيحر؛. بالخفاض نحو 'كتفه الاعمن «وذراعاه: مر'نفعتعان» الى التخانيع” و عنثتتاه 
نصف مغمضتان في 'شؤة روخلنه 3 يننا درو:شر: نان بالدوزان” نفس 
الطر بقه ثم الث .وهكذا التيآن بنضم , خط ؛ كامل الي الز فض..و سبدو كان 
العالم: كله .يدور وتزداد, السسبرعة .أكث.فأكثر وينفتح , أسبيفل الرداء_تتحو 
الخارج بزاوية قائمة مع الجسم “وعل فشكل دوائر تحبط بدؤائر كان 
الراقصون .يدورون دوما بسرعة متزاايدة ولكن دون أن 2 الايادي 
أف الأر د وكانك ملامحهم تتغير ويسدون قي حالة غر ينه ويستمر الرفص 
ساعة و حك ساعة كن ا أسبرع 35 ل ال أن فوا الأرض 
ا الع فكرهم في الله وفي هذا الوقت يكون الجند منادين الى 
درجة عظيمة وستعدين للقيام بأي عمل لاعلاء كلمة الله ٠‏ ش 

» وهكذا كان جيشس البيلطان يتكون من م٠ور#لا 0 عدر‎ ١ 
مدر م1 من :المشساة .الاعتبادبيين وأعبداد لتم ين افق‎ 0 
وصورة, عامة قدر فرابزا علرد المهاجمين‎ ,٠ والرعاة الذبن لبوا ,نفيرٍ :الخلاص‎ 
ب ٠وهرءه"” مقابل ٠..ورلا الى ٠٠*ء.رم يحي بيدافعون عن. ستة'. عشر‎ 
ميلا من الاببوار3' '؟..» ويخلفت الهدوكانت«المدافع. التزركية الثقيلة تتقدم‎ 
وطوال العار كانت أفدة الثيران تتقدم عير الثلول”' اخلففك غلاطة وغي دخر‎ 
نصبها الاتراك مقابل الاسوار البرية وكانت 8 ف 3 جبار‎ 3 3 


1 و بي الاي العبسكر بة: ا قواك ا 00 م 

الاثزاك ١:‏ 37 اش خص: و.! معي امه اكد 
:اليو نانئون ا 1ك من «القواات .النظامية اوانضياف اليهم .من 
المتطواعين +المسلتحين '.ما. ‏ يقدر” أبر بع 0 القسطنطينية. البالغ ' عددهم' في» ع 
ا ٠ر8١‏ فمكون عدد المتطوعير 0 وإنذا :قبل قوة الميلكنن 
حوالي ٠‏ *رههة أي اربع القرة (العركية را ” 


بيه 


مقابل الاسوار. البررية نماما ٠‏ وكانت أل وحدات المدفمة محشدة في أربع 
نقاط ميوقية ,« و,( ستراتجية ) ولاظهار الاحتقار دعيردم الاكتراث 0 
البو الود ٠٠ر١‏ رجل من بحارة النفن: الموجؤادة في المرقا وأكثريتهم 
من! المنادقة بالتجمع على ,الاسبوار. حيث. ساروا .على وقع ارك والابواقي 
رافعين, علمهم الموشموم: بابيتوند القديس. مارك جبئة, وذنهابا بنشاط على طول 
الاسيوار: البرية. > لقد.كان هذا مجره عرض ولكن السلطان, راقيه من تله 
بانزعاج. ٠‏ اذ, كان السبلطان..عييد!. عن ضبان اليصر. فهل ,يشيكون الرجل 
الوحميد الذي .يوفق في افتتحام هذه الاسوار إلعنيدة أو ف سيتقهقر عنها 
مثل«الآخر.بن ره 5000 ا 


وم يستطع التشلظان 2 حخمتة الحر يرية؛ 9 لارن “الاصؤااح الوطينة 
التي كانت “ترد ل بالتل” الذي 'عبسسكز .قله هق صهدل ظاؤىة لجواد»:؟ :أو 
المسير النظامي التخافنة للحؤس <.* وكان اللسلطان المحمئل: بلختلفت حعن. سُنظم 
أيبلافه, بأنه ,رجل . مثقف, ٠‏ ولكن الكتاب , الموجود قرزب.فرإشه ,كان الآن 
مقلوبا على وجهه. فقد .منعه :فلقه من القراءة ٠:يوقام.‏ بفإرغ صبر, من فراشه 
538 باجضباد: وزيننه الاول: خلييل باشا.م ولما وصيل النياً. الى بخليل. باثنا 
اواتعدت _فرائصه وقبل زوجته وأطفاله بوكأنه _يودعهم الودايع الاخير, فقد 
(انذر المنسحيين .مز تين قدل. سيتة أشهر: وأنذرهم»بالتهيؤ ,قبل ذلك .سبتة .أشهز 
يخرىىبوقد ,تهيأو1 وكان هذا خانة,منمر .. لقم كإن. بحس :,أصوفاءم المسيجيين 
رك ا ل ل اك ُ 

وعندما انحنى خليل باشا أمام ان مظهره الخارجي ,يبدو 
هادئا ٠‏ وكما كان معادا عند حضور أي تر كي أمام سلطانه جلب خليل باشا 
معة هذاه فقد ملز فا بالذهب ووضعه عند قدمي السلطان الشاب ٠‏ وعبر 
مسد عن ارحاء اليد سات وك عاد ل وز الاول صضحكة 
و تاه للق ما كان السلطان يد عا لراك لكة و هد الللة 
كان ,يعلوه الجد التام ٠‏ وهتف السلطان قائلا : « انني أريد منك هدية 
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أعظم .يا مستشاري المحترم » ونظر الوزير الى سلطانه من عينيه النخفضتين 
ححث استمر السلطان : « انني أريد القسطتطينية » » لقد كان يريد تحقيق 
الهدف الاقصى ولكن كلامه لم يكن شخصاا'٠‏ وتنفس خليل بائنا الصعداء 
وكاد أن ”بتفط عل الاراضص ولكنة :مالك انضنة وأجاب ظافة : '* أن الاله 
الذي منحك حتى الآن هذا الجزء العظم من الامبراطورية لن يحرمك من 
مدينتها الوحمدة الاقنة ياسسدي»أما أنا شخصيا وباقيعسدك المخلصين فسنضحي 
اوها وأموالنة عن طببة خاطر لتحقيق ما تر يده 6 وقد مكند عقد 
كان يسخث عن الثقة ٠‏ وفي لال أخر كان السلطان ,يخرج منكرا بين 
جنوده لسماع ما يتردد بهم واذا عرفه أحدهم فلم يكن ,يحرؤٌ على كشف 
ذلك .» وكان .زنافش: قواده وبر مهندسه على أية .بقعة من ,الاسوار بيجب 
إن توه الضربة ؟ وأين يجب أن ينشر ألغامه ؟ وفي آية منطقة ,يمكن اقامة 
سلالم الصعود :؟ :واذا كانت هناك نقظة ضعبف فاين هي ؟ 

وكان قد تذاكر قل بضعة أشهر مع أوربان الهارب من الامبراطور 
واستفسر محمد شائلا : ٠‏ عل يستطيع أودبان أن ينصب مدفعا إستطيع رمي 
قذائف ذات حجم سن أنشنؤار القسططتة 06 وعندنا أقلسه “أوربان: أن 
بالامكان صنع هذا المدفع » » بنى السلطان معمل صهر في أدرنة تحت اشراف 
أؤربان واشترى المقاديير اللازمة من المعادن وبعد ثلانة أشني راق مذفعا 
بروئزيا لا يكاد العقل يتخضل ضخامته ٠‏ وكان هذا الوحش الفاتك في 
طريقه الآن الى الحنوب ٠‏ 
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1 ركام 


ا 0 /- ار 


0 0 4 1 


ازداد التوتز داخل الاسوار مع تطويق الاتراك البطيء للقسطنطينية ٠‏ 
فكان الناس صبرد ب الصاو اراد الها جد يد سنا له 
الاسواق » والرجال في الحانات ٠‏ هل ستنزل اليوم أم غدا ؟ وهم يصبحون 
دون مأوى غدا ؟ و كانت أعصاب الناس متوترة طلة الشستاء ٠‏ لكن الحساة 
استمرت واستمر الرجال على مزاولة أعمالهم > وبقيت الحوانيت مفتوحة 
كما استمر التجار .على المساومة في السوق > واستمرت النساء ععلى ادارة 
بيواتهن. بأحسن ما يستطعن + وأستهلكت الملابس وبذلت الجهود في تصليحهاء» 
واسدو لفاك يرن في أبواب الدور بالازقة الضقة ا الطعام 


و 


يتناقص ولم تصلالسفن. مع نات التلال المنظرة من الغرف ٠‏ وافتصر 
تناول اللحم بعل اليك فقط برو كان ما بأكلوته منه فلبلا جدا ٠‏ أما الخبز 
فكان بوذع بالتساؤئ على الحم لكن الامزاطوز طلب زالى المسيئين اعطاء 
جزء من أ تصببهم م آلى الشئان الذي "لهيتحملون العبء الإكره ٠‏ وكا الضعفاء 

من آلناس تبون فرزقا. وأخفى البفاعون زؤاتهم 8 أما الخونة بيكانوا 
ينا مرؤن في شار السيد الذي ستبعوانه حبين الحين ونث القرار. سكن 
اللراة الضللة من مين كانت تتلهت للقهال.*: واسنما-كان الانراك فقون 
دراه ال لوت كان القاونة تسد انفد الرتؤقة ادق إلكلفون 
بحر اسئهٍ ل :بلاشيرنائي يزدادونٍ ' اغندادا وذرأة كلما' ثريا الخطير ٠‏ 
وكان ريون .وهم بخيرزة المقساتلين 8 د يزوف 06 أما 
المخلصون من البولاايننين اتشكاتؤًا. حر ظيوبو. ومشتد ين “للموت في سبيل 
الامراطور والكنيسة > وكانوا يهيئون أنفسهم يوما للدوكت + 


على ظهر جوداه كل يوم على امتداد الاسوار يتفقد استعدادات الحصار > 


و بشسجع الحند أثناء قيأمهم بأعمالهم 0 


كان القاقة حو ار ا 0 عن ارت ركان مقها لتفقد التحصينات اه 
وقال جبوستناني 00 الاعظم وأضعف النقاط تكمن هنا » مثشسيرا 
الى القسم السفلي من السور: بين. باب القديس. رومانوسس وفصر . بلاشير ناي 
حيث كان.نهز .ليكوس .قد حفر ممرنا عسسقا تحت الارض. ٠«وقد‏ أيدرجوهان 
غرانت. ذلكقائلا :: يجب , تقوؤيةهذ! القاطع. ٠‏ وسبب فأسنين. المال . والوبجاك 
اللازمين. لذلك اوهاقا شنديدا.لمؤارد. الامراظور المخدودة حتى : استنزفي. اخن. 
قلسن فنها *.ولمبيكن_أحد 3 العالم لنصدق يومئذ أن اسراطورية القسطنطينية 
تعجز'عن.تأمين. المال: اللازم. لتصليح أسوارها. ولم يكن من الممكن 'تصور. هذه 
المدينة التي كانت يوما'ما.مشسهورة بغناها وثر فها.عاجزة.عن .دفع أجور.جنودهاء 
ولكن هذا العمل: كان:آمرن! 'شدديد:الخطورة وقد.انصرف له الامبراطور مضنحيا 
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بالامور-الاخررى وتمكن .من توفير. قسم من المبالغ. عن. طرريق «سع _بعضن. واه 
وفررض“خرائس 'علل.“الناس» الى 0 بمشتاعدة فرانزاء القدير. جبى 
توف لله لغ 6٠.هر‏ »)ا بز نط ذهبي, !'؟ ..وكانالغرض. رد 
الاسوار»وهِي» الامل الاخير كما كان يرنى. الجمراء لانقاذ ‏ المابنة .دكإن المقرر 
أن “لا .يضرف ,أي +: عبط الإ غر ضيح مض +2 حهدا اله الاين ؟ لها أي ذا 
ووارعا عات لذ الور ا اك اال 1ك كه ؤهمًا الراجاك 
كود رمو 8 ين ماك * رودشض ومانؤيل مجاغاز مس -*: ووؤقفت الرجلان أمافه' 
باحترام بأرديتهما السوداء< ؤفك بذا: وجهاهما كوو 1ع 
الحمرناؤنين؛ المجعدتين ه, وررفع الإمبراطور. كسييبا. من ثلائة لأاكباسن 
مو ضضوعة 'عى: منضدة سنه. وبين يل كر ان 
الوافنين هه لقد عملا للد أربية أشهن .فى .القستطنطينية: لتوفين؛ وجمع «المبالغ, 
اللازنمة > .ؤمد.جمعنا.اليطع«الذهية الموجودة.الان. في. هذه. الاركياس وهي, فن. 
أجل" اليفاع نيمل بصوارية. #كائيي ةو ضدد الكفزة وولذا' قر دنا وتضهت! 0 
باعتباركم آمن الاوصياء » ٠‏ 10110111 
::. .-وصدرت اتعليمات:دقيقة؛ عن الاجراءات .الواجت اتباعها فى :رقابة. وصرف 
الاموال وبغدئد خرج الزاهبان؛من 0 متر الجعين #احترام وقب: حمسسبكل! 
أحدهما كبسا, والابخر_كبسين..: ولكن',الاكياس, الذهسة الثلاثة؛ لم :تصرف 
في وجهها قط بعد عدة أشهر عند م ١‏ سقطت القيسطنطينية فى يد المهاجمين 
عثر ل الالكتبارية. أنناء ا* قيامهم برقع 5 0 ثلاثة ل تحوي. 
رم بيزئط مخفيةٍ عبية! في 0 ٠‏ فالراهبآن لم يدفعا قط منالذهب 
المودع الديهبا وقاما عوض ذلك باخفائه له اليتصرف! به في المشتقبل ٠.وكان‏ 
الل ,الذي أرصد البلغ 5 1 قاطع انهار 9 ي الممركة وم تقاض 
الرجال, الذي كلفوا 00 أي أجور عن عملهم + 


م ,)5١(‏ عملة بين نطية,,.* 
أن 


وفي بوم 1 نسسان شرعت المدافع العثمانية تقصف الاسوار البررية ٠‏ 
وهدرت المدافع وارتحت أسس المدينة بتأثيرها ٠‏ ولاحظ الناس تحشد 
الاتراك طوال الاساببع الماضية > وكأنهم يراقبون عرضا عسكريا وباعجاب 
وده الرهنة كانوا يفون .عل دكات الاسواد ٠‏ واتتابتهم الآن حالة.من 
الفوضى فتراكضوا بعيدا عن الاسوار مذعودين في صراخ وعويل خلال 
الازقة الضيقة وتكدسوا في كنيسة سانتا صوفا الني كانوا يحتقرونها حتى 
أمد قريب ٠‏ وأخذوا يسيرون حاملين صورة العذراء عاليا ولكن عبني العذراء 
كانتا مغمضتين عن دعواتهم الانانية ٠‏ .واستمر هدير المدافع ا 

وعلى الاسوار حيث كان المحاربون وضباطهم يديرون الدفاع عن 
المدينة كان هناك نوتر دون فوضى وكان الموقف حسنا ٠‏ ولميستطع المدافعون 
الاجابة بالنار اذ أن عتادهم كان محدودا ويحب توفيره لايام أشد خطرا كانوا 
واثقين. من حلولها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك امتنع المدافعون عن استتخدام مداقعهم 
الثقملة خئسة أن يسب انفلافها زعزعة وتهديم الاسوار القديمة التي كانت 
المدافع موضوعة عليها ٠‏ 

ولكن كان هناك الكثير مما تستطبع تلك العصمة القلملة من المقاتنلين 
انحازه وقد قاموا به كرجال موهوبين ٠‏ والان وقد حان وقت العمل كان 
النوناسون والنادقة والحنويون جميعا يتصرفون تصرف الابطال ٠‏ 

وكان الاسراطور وقائده جموستشاني لا .يعرفان الكلل ولم يناما فط > 
فقتد كانا هنا وهناك ٠‏ وفي كل محل يحضيرانه كان جموستشاني ,بوجه 
والاسراطور يثسجع ٠‏ واستمرت المدافع التركية على الرمي كل يوم وطوال 
الوم وبدأت كتل كبيرة منالاسوار الخارجية تتخلخل وتسقط الىالارض ٠‏ 
ولكن عند حلول الظلام كان اليونانيون .زرحفون الى الامام ويعملون طوال 
ساعات الظلام في اصلاح أضرار النهار فكانوا يرفعون الححارة المتكسسرة 
واذا استطاعوا استشدلوها بجديدة وكانوا يربطون الافرشة فى النقاط الضعيفة 
رحد ليا الات لصوف القصيت! لدي رخافتي كا لاف 
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وفي كل صاح عند انثاق النور كان الاتراك ,يرون الاسوار التي دمروها 
وهى قاثمة من جديد تسدو وكأنها بالقوة السابقة نضسها ٠‏ وكمحاولة لمخادعة 
اا 
النونانيين كانوا مستعدبن لهم حمث انهال عليهم من الأغكل القار المغلي 
والرصاص الحار وتساقط الانراك في البحر وهم .بصر<ون وويشتعلون ٠‏ 

وعندما حاول الاتراك حفر نفق نحت السور اكتشف جوهان غرانت 
الاصوات التي تدل على ذلك وذهب باقصى سسرعة الى قصر بلاشير ناي وقال 
للاسراطور : « تفضل معي يا سبدي » وقد أصبح الرجلان الآن صديقين ولم 
ببق ببنهما الا القليل من المجاملات الرسمية ٠‏ وأدار الامسراطور الذي كان 
على صهوة جواده رأس الحواد مءتما غرانت ومحتازا الصخور الوعرة وعندما 
وصلا ( الباب الاعوج )7" "2 بين القصر وباب القدريس رومانوس في الاسوار 
الرزية توففاء وفدن عر انث من وديا و اسن اد عل ارصن رالا لمسى: 
« اصخ » وكان وجه الالماني العريض قد احمر من الحماس ٠‏ وبكل تأكيد 
كان يمكن سماع صوت الحفر الخاقت وابتسم الألماني لرفقه وأخبره بخطته. 
وشلط المدافدون دون أ يتتظروا حلول الظلام الى داخل النفق الذي تطلب 
حفره عناء كبيرا كمية من غازات الكبريت تكفي لخنق كل الموجودين فيه 
وال امن اخاول دخولة فنك ددا ء ولحاول الراك حفر الالشاق لحك 
الاسوار في أربعة عشسر محلا » ولكن في كل مرة » وفى كل محل أحبط 
اليونانيون محاولتهم بالكبريت أو بأوعة كريهة الرائحة 1 بالثار أو الماء اء 
وقد التقى العدوان الاتراك والبونانيون تحت الارض واشتسكوا وجها لوجه » 
ولكن لم ينجح المهاجمون قط في #نجير الانفاق ٠‏ 


وكان المدائعون شجعانا ومنتبهين ولكن الليالي أخذت تقصر وأخذ 


(552؟) كان للقسطنطينية عدد كبير من الابواب العسكرية والاعتيادية 
وقبيل الحصار أغلقت الابواب الاعتيادية سنائها وبقيت الابواب العسكربة 
المحصنة التي كان عددها ؟١‏ ثانا منها بان القدرس رومانوس والباب 
الاعوج وباب كر كو وار نا وفنار ٠‏ 
/اب9 


السور الخارجي يثهار بأسرع مما يستطيع المكلفون بالترميم سد 'غراته ٠‏ 
وأخذ أهل المدينة ير نعدون عندما وصلتهم هذه الاخار وبدلا من الاسهام في 
الدفاغ عن مدينتهم كانوا نسيرون وراءٍ الرهان ويختفون فى الكنائس ٠‏ 
وفى يوم 14 نسان أي بعد بدء القصاف بستة أيام حصلت غرة خطيرة وانهار 
برحان ةدر السلطان محمد ان هذه هي فرصته واأصدر أوامرة لقواته 
بالهجوم على المدينة حالا ٠‏ 

وعند حلول لملة الثامن عشمر زحف اللمشاة الاتراك بطرابشهم الحمر 
وأعقبتهم الخالة بدروعهم والقواسون والرماحة ٠‏ وحاولوا بواسطة كلالب 
مشتة فى رماحهم الوصول الى أغصان الكرم > وبالات القطن التي رمم بها 
البونانيون-الاسوار ومن ثم اشعال النار فبها ٠‏ ولكن المدافعين أطفأوا النار 
فوْرآ ٠‏ وتخاول الحتؤد الائراك مسلق الاسوار ولكن جبموستناني ورجاله 
ضدوهم بخسائر فادحة ٠‏ وكان صراخ الجرحى يصل الى ابوت فك كان 
النساء يلين أمام ايقوناتهن > ولم .نم أحد طبلة أيام المعركة ٠‏ 

وفي أربع ساعات من قتال ليلي شديد فقد الاتراك ٠١‏ رجل > وقرر 
السلطان محمد الاسحاب واعترف غاضيا بالخخبة ب « ان جيشا مسلما تبلغ 
قوته مثات الالوف أوففته قلة من المسبحين المثفانين » ٠‏ 
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كان الاشتاك التالى لذلك بحريا ٠‏ وكانت القوة السجرية التركبة فى 
نكا دوك ل زط د كلف ليه ٠‏ نف لكا سس 0 
ونأ كان الله اتشصه در ف ب لا السكن + ادك الراك 
وهم قببلة من بطونالصحراء ,يجهلون ما يتعلق بالطرقالمائية فقد كانوا رائعين 
على ظهور الخبل وحيارى على ظهور السفن ٠‏ ولكن مع ذلك لم يتوقف 
السلطان محمد فقد حاصر المدينة وأطق عليها برا وأصحت الان على وشك 


كيه 


الهلاك جوعا » لكن سفن النجدة التي تحمل الطعام والجند من الغرب كأنت 
لا ال قادرة على تحديه ٠‏ وللتغلب على هذا المحذور أنشاً السلطان أسطوله 
الحا ء فاستد عي النين من فصر وسو ريه ومن أعالى البوييفور ومع كل 
مناء يمكن أن تستأجر منه السفن بالذهب فجمع اسطولا من السفن بلغ 
عددها فيه عند تكامله "٠٠‏ سفيئة ولكنه كان اسطولا عحبا ٠‏ فمعظم السفن 


كانت قوارب صغيرة مكشوفة باستتناء ثماني عشرة شونة 00 كانت بلا 


مداقع ومزدحمة بالحند ٠‏ 

وفي حال من الفوضى والارنماك بدأت سفن العدو الان تأخذ مواضعها 
حول القسطنطينة مارة برأس هبلاس ونازلة مع البوسفور بالاسلوب التركي 
الألوف ٠‏ فكانت الابواق تصدح والطبول تقرع والحنود تهتف وبعد تحشد 
السفن رست مثل هلال غير منتظم خارج السلسلة التي كانت انك مداخل 
المرفأً وعلى مقربة منها ٠‏ ومرة أخرى صعد أهل المدينة الاسوار وراضوا 
بصمت السفن التركية وهي تخد أماكنها ٠‏ وكان الاسطول الامبراطوري 
ارو انان لحار كلدك ددر الاق اطود أن 
0 0 النهاية استجدى السفن والمؤن من جنوة والبندمة 
طالما إياها باسم المسحية وقد وعدوه بالسفن بصورة مؤكدة وكان ذلك في 
حزيران عام ١481‏ وقد حل الان نسسان عام ١488”‏ ولم 'تصل آية معونة منهم ٠‏ 
وفي هذه الفترة عندما وصلت آمال المسسحين أحط درجات الضعف ظهر 
مرتسم جديد في الافق ووضع المتفرجون البونانيون من على الاسوار أيديهم 
على أعينهم لانقاء أشعة الشمس عندما كانوا ينعمون النظر في اتجاه الغرب 
وانكشفت .لهم خمس سفن طويلة برزت واضحة من الضباب البعيد تمخر 
واحدة وواء أخرئ وهي ذات مقدم مرتفع وشراع مربع منشور تماما ٠‏ 
وهتف الناس لقد وصلت أخيرا السفن ولابد انها محملة بالقمح وفي خزائنها 
النسذ والزيت وعلى ظهرها الملاحون والجنود المدربون ٠‏ ولوح أهل المدينة 


(5) الشونة : المركب المعد للجهاد في الحرب ٠‏ 
١0‏ 


بأبديهم وهتفوا ورموا قبعاتهم في النضاء ورفعوا أطفالهم الى أعلى ليستطيعوا 
الرؤية وحدقوا بعبدا اننظارا لسفن أخرى تتبعها ولكن لم يكن هناك سفن 
أخرى٠‏ وها هي الآن خمسة سفن تقابل ثلائمئة سفينة ولكن السفن الخمس 
الكيرة كانت ندار من قبل بنادقة وجنويين متمرسين وتقدمت بجرأة نحو 
الهلال الذي شكلته السفن التركبة المتقاربة الني كانت بانتظارهم ٠‏ وقد علم 
فيا انعد اأن اسمن المسحية فد بارت بسب الرياح المفاكسة طوال تعر 
آذار ومعظم شهر نسان ولم يستطع ملاحوها الذين نفد صبرهم أن يبروا قبة 
سانا صوضا ترتسم في الافق الا عند انبثاق فجر .يوم 7١‏ نسسان * 

وكانت الريح الآن نهب من خلفها فتدفعها مسرعة تشق الماء وتنثره » 
وتصاعد هتاف التشسجيع والاستهزاء من كل الذين على ظهورها وفي هذا الجو 
اندفمت السفن الخمس نحو عداوة لا نرحم ه وكان الالوف من المتفرجين 
براقونها من السواحل ومن أسوار المدبنة ومن الساحل الاوربي في غلاطة 
والساحل الاسبوي التر كي وكان الاتراك اوالمستحون سونة ينظرون'الى 
المسرح ٠‏ وعندما وصلت الانباء إلى السلطان اندفع بأقصى سرعة على جواده 
قاطعا المملين اللذين يفصلان خممته عن الساحل مقابل النهاية القصوى لغلاطة ٠‏ 

كانت السفن المسيحية تقترب » وبالنظر لادتفاعها الكبير عن سطح 
الماء كانت في وضع مسبطر جدا! بالنسبة للسفن التركية الصغيرة لاستطاعتها 
رمي السهام والرماح ودحر محاولات محانتها واعتلائها ٠‏ وكان ملاحوها 
المدربون مستعدين تماما للهجوم والدفاع فكانت دروعهم تتقي سهام العدو 
ومقذوفانه الصغيرة وعلى سفنهم برامل ماء لاطفاء الثيران التي فل تشكلها 
مقذوفات العدو النارية » وهم مجهزون بفؤوس لقطع الايدي وتحطيم 
الرؤوس اذا حاول البعض من المتهورين التقرب من السفن واعتلاءها ٠‏ 

وبجرأة محيرة مضت السفن الخمس في طريقها دون انحراف الى داخل 
أسطول العدو وكانت الشمس الان قد علت في كبد السماء وتوقفت الريح 
وسبب هذا 'نوفهف السفن الكيرة وبدأت المعركة الحقيقية حين حاولت 
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السفن الصغيرة نطويقها ولكن الجنويين كانوا يرمون السهام والرماح من 
أبراج السواري ويقذفون بالحجارة الثقيلة من ظهور سفنهم على السفن 
الصغيرة التي كانت قريمة منهم ٠‏ وكانت النتيجة مفجعة بالنسبة للسفن الصغيرة 
وعلت هتافات الفرح من أسوار المدينة عندما أخذت سفن العدو تنقلب وتغرق 
الواحدة نان الاخرى وكان بحارتها سسحون بحنون تحت وابل من مقذوفات 
المسحيين وغدا البحر مغطى بالسفن والرجال السابحين بحيث تصعب رؤيه 
الماء ه واستمرت المعركة ثلاث ساعات وكان السلطان محمد يعدو بحواده 
جرئة وذهابا على الساحل وهويصرخ شاتما :«أيها المجانين الحبناء»ه كما كان يعد 
بالحوائز والمكافات من يعتلون سفن العدو > ويتوعد الهاربين + وفي سورة 
غضبه أقتحم الماء بجواده » وغمر الماء رداءه الطويل وصرخ بقائده البحري : 
« امنعهم من دخول البحر أو لا تعد حا » وبذل أمير البحر دراي م قش 
وسعه وأمر رجاله باعتلاء سفن العدو مهما كان الثمن > ونطح هو ,شوتنته 
سفينة نقل ايطالية » ولكن هزريمة اسطول السلطان كانت كاملة ٠‏ ويقال انه 
فقد 0 ذلك اليوم جميع سفنه ااثلائمئة وحوالي و.ور؟١‏ رجل ضمنهم 
بعض خيرة مقائليه وبالرغم من ان أمير البحر كان قد جرح جرحا خطيرا 
وفقد احدى عينه فقد نزرع السلطان منه القابه وممتلكاته ولم ببق على حياته 
الا بناء على "نؤسل جنوده ٠‏ ولكنه ضرب ضربا مهنا فقد القي أرضا وضربه 
اليد بعصي ذهية ”قيلة ولم يفقد المسبحيون رجلا 0 الرريسح 
محددا وانتفخت أشرعة السفن الخمس ومخرت محتازة حطام العدو نحو 
السلسلة وعند دخول المرفأ أفرغت حمولتها من الطعام والنسدذ والحند ٠‏ 
وفي هذا الوقت نفسه حين كانت نشوة الفرح في القلوب تو جهت 
سفينة .يونانية صغيرة للتحري في البحر عن سفن أخرى متوفعة وتطوع اثنا 
عشر رجلا شجاعا للابحار بها وقد تنكروا كملاحين أنراك ورفعوا العلم 
التراقي الاحمر ونححوا بالمرور دون ازعاج ٠‏ وفي المدينة لم يكن هناك حد 
لاحتفالات الاهالي > وللمرة الأوى مد اشستة أشهر اكان اهل القسطنطينية في 
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فرحتهم شعبا واحدا متحدا + لقد كانت معركة رائعة » وكان من الممكن 
أن يتغير سير الامور فقد كان السلطان الشاب عاطفنا ومتحمسا » وقد تشبطت 
عزيمته ٠‏ فالالغام لم :تؤمن النصر > والهجمات قد فشلت » والسفن جلبت 
الكارئة ٠‏ وكان مستعدا لان يرفع الحصار الذي عمل لتهيئته ليل نهار طوال 
عام وان يصدر أوامره بالانسحاب ٠‏ كان خليل باشا مشساوره المحترم ما يزال 
يبرعى مصالح أصدقائه المسحين ولذا فقد سر لهذا التحول وأيد وجهة 
نظر السلطان وقال مناقشا : « ان من الواضح أن القسطنطينية لا يمكن الاستيلاء 
عليها الا بهجوم مزدوج يوجه من المرفأ ومن ناحية البر ٠‏ وبما ان مرفاً 
خليج القرن الذهبي لايمكن انتحامه وهو آمر لاشك فيه كما تاكدنا من ذلك 
واذن لا يمكن القنام بهجوم ناجح لان ذلك مستحيل بكل تأكيد > فالسلسلة 
لا يمكن قطعها وهي بالاضافة لذلك محروسة الآن بخمس سفن قوية أثبت 
ملاحوها قدرتهم الشيطانية قبيل فترة فصيرة أمام أعبننا > ٠‏ 

كان خليل باشا في أثئناء كلامه ا 0 
سيده © وكات ملامح السلطان الشاب الوسيم تعلوها اكااية شديدة لم ككل 
خليل باشاافك مجرفة ااه أهو الفضب آم الحة آم أفكار راودة في 
الانتقام + وربما كان الود ب الشسيخ في مناقشساته قد أوحى الله بفكرةما أوقديكون 
السلطان بأسالسه المنطوية على التكتم قد توصل الى حل ٠‏ ان المدينة لا يمكن 
الانشلاء علمها الا بهجوم مزدوج يوجه من المرفأ ومن البر في آن واحد ٠‏ 

في اليوم الثاني رميت مائة قذيفة حوالي السلسلة وسقط بغضها على 
غلاطة > وقد كان من الواضّح ان هذه خدعة لخلت "الانتباه'٠'‏ وبالرغم من 
الخوف الذي سبته اهتزازات الاننجارات لم ستطع الاهالي مقاومة الرغبة 
تك اعتلاء الاسوار الواطة المطلة على المناء لرؤية .المفاجأة المرعمة الجديدة 
التي أعدها العدو لهم ٠‏ ولكن ما شاهدوه لا يمكن أن يكون عمل انسان » 
ولا بد أن تكون هذه المعجزة المميتة من صنع قوى شريرة خارقة ٠‏ فهناك 
على التل وراء غلاطة وعلى مرأى من قصر بلاشيرناي وأسوار المدينة شاهدوا 
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سفنا تبحر على الارض عشسرون منها بل “لاون أو أربعون سفينة » استطاعوا 
عدها الواحدة بعد الاخرى كانت أشرعتها منتفخة وتسير سطء » سطء جدا 
ولكن بونوق وانحدرت الى مرفاً الخليج الذهبي ٠‏ وها قد بلغ عددها أربعين 
بل خمسين لا بل ستين سفينة ٠‏ لقد نجحت فكرة السلطان محمد الجنوية » 
وبالسرعة التي اشتهر بها توصل الى ما أراد تنفيذه بليلة واحدة + بالرغم من 
إن من الحتمل أنه كان عد خطظ ذلك شرا هد آمد افيد" دو لخد يدري 
حقيقة الامر ٠‏ فقد رصفت الطريق بالخشب الذي طلي بشحم الاغنام والبقر 
عبر غلاطة وسحيت السفن التي وضعت على عجلات عليه مسرعة على الارض»>» 
فسححمت الثيران بعضها وسحب البعض الاخر الحند المجهزون باللكرات ٠‏ 
ووضع ثائدان في مقدم السفينة ومؤخرتها وفتحت الاشمرعة للاستفادة من 
الرياح ٠‏ ورافق مسير السفن على الارض وانتحدارها من الثتل صبراخ 
الاتراك المتهسجين > وأناشيدهم التي أطلقوها بنشوة الظفر ٠‏ وقد تم في ليلة 
واحدة نقل ثمانين سفينة ذات ثلاثين مجذافا من البوسفور في روم ايلي 
حصار » عبر البر الى خلج القرن الذهبي وقد كان هذا انجازا من أروع 
الاعمال السوفية ٠‏ تقد توفق السلطان الان في ارغام البونانيين على الدفاع 
عن كافة أضلاع مثلثهم المسور عوض ضلعين فقط ٠‏ وقد حصر الجنويين 
في غلاطة بوضع يمنعهم من اسداء المعونة الى المطوقين فيما اذا رغبوا في 
ذلك »> .بوتمكن السلطان بذلك من تقصير مواصلانه بين معسكرات الحش 
وروم ابلى حصار بدرجة كيرة ٠‏ ولم .يكن السلطان ليستطيع انجاز عمل 
كهذا لولا معونة الجنويين الذين ساعدوه بالاضافة الى سماحهم له برصف 
الطرق عبر مدينتهم » سعه الحاكء والعحلات وشحم الاغنام ٠‏ 

وهكذا كان عدو قسطنطين عدوا غنيا قويا داهية > نما كان موقف 
جيرانه اللسحيين ملي ء بالغدر والطمع » وقد كانوا كما بانست التأريخ ومرور 
الزمن فصيري النظر جدا ٠‏ 


ووفف الامبراطور وجبوستناني خلف جدار السور المشيرف على 
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القرن الذهبي > وكان ذلك في اليوم التالي لوصول السفن التركية اليه عن 
طريق البر ٠‏ وهن بين جميع الاسوار المحبطة بالمدينة كان هذا هو الجزء 
الاوطأ والاضعف ٠‏ ولم يكن هناك في الواقع سور فيها حيث اعتبر البحر 
والمرفاً حماية كافنة ٠‏ والان رأى اليونانبون أمام أعينهم هذه الحماية يقضى 
عليها » فقد كانت السفن التركية تعوم في مياه لم سق لسفن معادية أن 
اقتحمتها قط ٠‏ وتمتم جموستناني : « يحب أن 'ندمر » وكان رصف غلاطة 
الذي ينظرون اليه مسرحا لنشاط كمير » فقد شرع الاتراك عند انبئاق الفجر 
بناء جسر قوارب عبر الخلبج من غلاطه الى نقطة تقع أمام سور المديئة » وعلى 
مبعدة منه الى الشمال ٠‏ واصبحوا الان يربطون براميل النسذ سوية بالحمال* 
وكما يعمل النمل على تل. النمل كانوا سرعون جيئة وذهابا يحملون الاحمال 
وينقلونها وينزلونها ٠‏ 

قرر الاسراطور وجبوستناني ما شغي عمله بعزم صارم ٠‏ وأرسل 
الامبراطور حارسه نبقولاس لدعوة الرجال الاثني عشسر الذدين ,يديرون الدفاع 
للاجتماع به » وخلال ساعة كان الكل مجتمعين في القصر > وانعقد الاجتماع 
بهدوء وسرعة وكتمان دون فخفخة أو مراسيم ٠‏ وبعد أريع ليال - وكنتيجة 
لهذا الاجتماع ‏ قام المدافمون بهحومهم النكاال ٠.‏ دكات خطتهم التي 
اقترحها جيمس كوكو » وهو قائد من البحر الاسود » تتضمن القيام 
بغارة لحرق سفن العدو ٠‏ وقد تطوع العدد اللازم من الاشخاص وتطوع 
كوكو نفسه لقبادتهم في هذه الغارة + وقبل الفجر ساعتين تحر كت سفينتان 
امسراطوريتان وبرفقتهما شونتان للمنادقة كلها مسلحة بصورة جيدة وتحمل 
الرجال والمعدات الضسرورية لحرق الاسطول التركي ٠‏ شرعت السفن 
بالحر كة دون صوت من الرصيف اليوناني » ولكن عند خروجها رمبت شعلة 
من برج غلاطة ٠‏ ووفف الملاحون جامدين رافعي مجاذيفهم » لكن كوكو 
المتلهف للاستمرار رفض اعتبار الشعلة انذارا واندفع على رأس الاخرين 
متوجها نحو السفن التركية الني كانت بدو هادئة وغير منتبهة في المرفأ المظلم » 
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وفحأة هدرت المدافع وانبعثت الحياة في السفن التركةاء واتدفرت فورا 
سضينة كوكو التى كانت في التدمة وقتل كوكو ثم هوجمت أكبر الشوان ٠‏ 
فاضطر ملاحوها الى التخلى عنها ٠‏ وبدا واضحا أن بعض الحنويين في غلاطة 
دقل ا ل إل ال 02 لكات تك الراك 
الساخرة من على سفنهم تدوي أثناء الليل ٠‏ وبقي للمدافعين سفينتان فقط 
هاجمتها 'ثمانون سفينة نركية راسية في المرفأ بنيران مدافعها » لكن السفينتين 
قاومتا بمدافعهما بالرغم من التفوق المعادي الساحق ٠‏ ولم يستطع اشر 
الاستلاء علمهما واستمر القتال الى الفحر وعندها عادت السفينتان بملاحيها الى 
المرسى ٠‏ ولم بعد ملاحو السفن المنقودة وقد شاهدهم ملاحو السفن الآاخرى 
يسبحون نحو الشاطىء وتنين أخيرا أن أربعين منهم مفقودون ٠‏ ولم يذهب 
الاسراطور الى فراشه طبلة اليل وركع على ركيتيه أمام الايقونة يتضرع الى 
العذراء أن تنقذ حاة هؤلاء الاربعين ٠‏ وبنما كان راكعا طرقت سمعه صرخة 
رعب حادة » فقد حملت خادمة يونانية الفطور الى سيدها الذي كان يقوم 
بواجي المراقئة على السور الى جنوب القصر و كانت هي مصدر الصرخة التي 
سمعها الاممراطور وسمعها الآخرونأ.يضا من!ازوجات والامهات اللوؤاتي خرج 
رجالهن في تلك الليلة ولم يمودوا » فهرعوا الى الاسوار ونظروا برعب عبر 
المرفأ » فكان هناك على الساحل المقابل » أربعون رأسا مقطوعا معلقا » كل منها 
على عمود مرتفع »> فعلا عويل اليونانيين المتجمعين على الاسوار ٠‏ ونظر 
الاسراطور ل لانن بعينين حزينتين » وخلال وقوفه هناك 
وححدا » وقد أخذ الحزن منه ماخذه انشه الى فعقعة درع ”قبل عاد به الى دنا 
العمل » واصدار القرارات ٠‏ واتتصب الى جاه غابرسيل تنريفسالو وهو فائد 
بحري من البنادقة يقوم بقيادة سفن اليونانيين ٠‏ وكان رجلا فصير القامة 
ممتلىء الجسم» فيه غلظة» وقد شاب البياض لحبته الحمراء بتأثير عناء البحر » 
مما جعله يبدو أكبر مما هو في الواقع ٠‏ وكان وجهه محتقنا من الغضب > 
وصرخ بوحشية : « اننا سنعلق مني رأس » بعد انحناءة بسيطة برأسه احتراما 
للحاكم اليوناني ٠‏ ولم يكن ,يطلب السماح بل كان يخبر عن خطة قرر 
ل 


تنفيذها فقد أسر مثتى تركى قبل بضعة أيام في المعركة البحرية بمدخل 
الرفا » وكاتوا لا بزالون أحباء فى الآسر © وفيل ظهن ذلك اليو كيبل 
مقابل تم تعلق مثتي نر كي على أوناد فوق الاسوار البونانمة المقابلة لغلاطة ٠‏ 
وفال الاممراطور بأسى : « ولكن هذا لن يعمد الحباة الى أبطالنا » فرة 
عبون والديهم وزينة شاب مدينتنا » ٠‏ 
وكان قلب الاسبراطور مليثًا بالهم فد وصل أهل المدينة الى قرارة 
اللأس ٠‏ 
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م ينا الحسر الدراى الحديد. واستعمل في بنائه ٠٠هر١ا‏ يبرمل سذ 
ربطت سوية » ووضع عليها الممر الخشبي الصلب ٠‏ وعبر هذا الحسر العائم 
شرع الاتراك بنقل المدافغ الضخمة فأخذت السفن الثمانون التي وصلت 
#فرغ حمولتها من سلالم التسلق > وكان على البوناتنين الان أن يدافعوا عن 
أضغف أسوارهم بالاضافة الى الامبال الستة من الاسوار المرية القوية جدا 
والتي تعرضت لتدمير أشد » من كل القوى التي يستطيع العدو حشدها ٠‏ 
ولم سبق للمدينة في تأرريخها قط أن تعرضت لخطر كهذا ٠‏ و كان المدافعون 
عل 'استعداد” للموت ولكنهم أرادوا انقاذ امبراطورهم الذي علية أن يترك 
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المدينة قل فوات الاوان ٠‏ وأعدوا سفينة حاضرة للاقلاع به ضمن ساعة اذا 
تأخر عنها أصبح انقاذه مستحملا ٠‏ وعندما جاء أتماعه المخلصون الى القصر 
وبنوا اقتراحهم اكتفى بهز رأسه > فقد منمه انفعاله من النطق ٠‏ وكان معهم 
جيوستشاني الذي الح عليه بالذهاب » وحاول هذا العملاق الجنوي اقناعه 
يانه يستطيع الحصول على المعونة من الخارج والذهاب الى المورة ( جنوب 
البونان ) وعرض محنة المدينة هناك ٠‏ وسنما كان رضمقه 7 الدفاع يتكلم « 
اغرورقت عننا الاسراطور بالدموع +٠‏ وصرخ جموستشاني وقد بدا الانفعال 
العاطفي لاول مرة على وجهه المتصلب بقسوة الطقس : « يا سبدي ان فيامكم 
بذلك هو. في مصلحة القسطنطينية » ولكن لم يتمكن أحد من افناع الامبراطور 
فقد أجاب بقوله : « اطلبوا الي عوض ذلك البقاء معكم فانني مستعد للموت 
من أجلكم » ٠‏ لقد كان راعيا صالحا حاول افهامهم ان مسؤوليته تتطلب 
التضحية في سيل رعيته ٠‏ 

وآشذ كان أعظم حصار عسكري في التأريخ يقترب من ذرونه 
الفظعة الضارية ٠‏ وفي 7 أيار ( مابو ) جرب السلطان القيام بهجوم ثاني 
وشعر أهالي القسطنطينية بنذر الشر وكانت السفن في حالة حركة ولدوي 
المدافع صدى مرعب جديد » لكن الهحوم لم ,بدأ الا بعد الغروب بأر بع 
ساعات ٠‏ وحنئذ حاول ٠٠.وروم‏ ت ركي فتح ثغرة باقتحام الاسوار إسلالم 
التسلق قرب الماب المعوج فقاوم المحاصرون > وفسل الفحر انسحب العدو ٠‏ 
وفي ١+‏ أيار زج السلطان محمد في المعركة ب ٠٠٠رءهه‏ محارب واستهدف 
العدو هذه المرة باب أدرنة » وكانت أصوات وأهازيج المهاجمين تمعث الرعب 
في النفوس » فاعتقد الذين داخل الاسوار أن النهاية قد حلت ٠‏ ولكن 
المدافعين نجحوا ثانبة في صد المهاجمين موقعين بهم خسائر فادحة ٠‏ وانقلبت 
الشحاعة الى همحمة وانقلب الرجال الاخنار الى أبالسة شر ٠‏ وعلى الرء 
من أن أي رأس يوناني أو ايطالي يظهر فوق الاسوار كان يرمى الا أن ذلك 
لم بنه الاشتباك وجها لوجه ٠‏ فقد هاجم يوناني حامل راية السلطان ‏ عامر 
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نك ١‏ فيناشتباك جرى مع إفئة تر كنة منمرلة روقد ,قتل عامر ,بيك ,الذي صمد 
بمفرده ٠‏ ولما علم الاتراك بذلككر”وا راجعين بالرغم من تأكدهم بأنذ لكمعناه 
الموت المكد وكان أول ما قاموا به هو قتل اليوناني الذي فتل عامر بيك ٠‏ 

وقامت السفن التركية بهجمات على السفن المسبحبة في المرفاً وحاولت 
تدمير السلسلة التي تسد لمرفا ولكن لم يكن للاتراك تدرة التغلب على 
اللنادقة شباطين البحر ٠‏ 

واستعمل كل سلاح ضد الاسوار » ومزجت الاساليبٍ الحربية القديمة 
مع ما كان يعتبر عصريا في تلك الفترة » فاستعملت المدافع مع المنجنيقات 
البدائية التي كانت تقذف الححارة المدفعية تقذف حممها مع استخدام النيران 
السائلة المقذوفة بوسائل أخرى ٠‏ وكان الرصاص ينهال على البشر والجباد 
معتؤنجا؛بأصوات أكاش اليحصان الى كانت تطح الاسوار مدولم يكن جد 
في المدينة المنكودة ,توقع أن يستعمل الاتراك السلاح الجديد الذي استعملوه 
أخيرا » وهو برج يعادل ارتفاعه ارتاع أي من الابراج الاربمة في باب 
القدسن رومانوس »> وكان برجا متحر كا شرع بالتقدم نحو المدينة سطء 
وعزم مرعنين ٠‏ ولو كانت دبابة عصرية قد ظهرت فحأة للا سببت رعبا أكبر 
للسكان ٠‏ وأمر جيوستشاني الاهالي بالابتعاد عن الاسوار ولكن الرعب وحب 
الاستطلاع منعهم من ذلك فوقفوا كالمسدوهين بحملقون بخوف الى أن اقترب 
الوحشش منهم بحصث استطاعوا رؤية النار في عشه »> فقد كان برج حصار 
ذا ثلاثة طوابق سير بعجلات فوق أرض صلبة » وفي كل طابق مزاغل 
- تؤلف عيونه ‏ للمدافع ولرمي السهام ٠‏ وعندما توقف > ركض الجند من 
طابقه الاسفل وأجسامهم مغطاة بالاغصان والاخشاب التي القوها في الخندق 
واستمروا على ذلك جيئة وذهابا ٠‏ والقي سلم من الطابق الاعلى 0 كور 
المدينة فشكل شبه جسر ركض عليه الجند ذوو الطرابيش الحمر » ومن 
كل مزغل انفتحت نيران مدافع شد د ٠‏ وإلى الوراء كان السلطان محمد 
حىث كان ,بمكن تشخصه ورؤيته بوضوح بعمامته الكبيرة السضاء » وكان 
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على صهوة جواده بحث جنئوده على التقدم بفخر وحماس ٠‏ واعتقد الناس 
أن هذه لا بد ان تكون النهاية » وركض الشسوخ والنساء الى دورهم وهم 
يرتعدون » وقد جمعوا الاطفال بالقرب منهم ٠‏ 
وطوال النهار استمر الوحش المكانكي يضرب ضرباته ذات الرعب 
المثلث فقد كان ينطح ويحرق ويرمي > ورأى الامبراطور وجبوستنياني اللذان 
كانا يقفان كتفا لكتف أحد أبراج باب القديس رومانوس يترنح ولكن لم 
يكن بوسعهما عمل ثىء فقد كان البرج القديم برتج ويهتز ٠‏ وعند حلول 
الظلام مماشرة سقط حطاما على الارض ٠‏ ان هذه فى الحقبقة هي النهاية ٠‏ 
وخلال نصف ساعة شرع المدافعون بالعمل واستدعي كل جندي 
بوسعه نرك الاسوار في الاماكن الاخرى وعملوا معا طوال ساعات الظلام 
فانحزوا عملا خارقا حىث طهروا الخندق وأعادوا بناء البرج الى مستوى 
يسمح بالوقوف خلفه »> ومن ثم قاموا بجرأة خارقة بحرق البرج التركي 
الخثسى حتى دمروه تماما ٠‏ لقد كان عملا خارقا في لبلة واحدة ٠‏ وفي 
شح ادافين للك يعن لشن عضا اعند ل »لحت كان مقطلل 
آمالا كبيرة على انجازات الامسية السابقة » وكان الوزراء والقادة يرتمدون 
و بقي لديه سلاح د كان محتففل بهالحتى الآن احتاطا ٠‏ فاذا كان 
الحجم وحده يكفي لتدمير العدو فان المدفع الذي صممه ( أوربان ) الهنغاري 
سبنهي حصار القسطنطينية ٠‏ وكان هذا » المدفع الذي بني له معمل صهر 
خاص في أدرنة » واستغرق صنعه 'لائة أشهر كما استغرق نقله مسافة مئة 
وتخمسين ميلا الى القسطنطشة شهرين من الزمن ٠‏ وكان وزنه ...روم 
رطل أ وما كيلو غرام ٠‏ وتطلل انقله ربط ثملاثئين حافلة معا» 
واستخدم مئة نور لسحمها » وسار أمامه مئتان وخمسون عاملا لتسوية الطرريق 
الوعر وتصليح الجسور التي ,يحتمل سقوطها اذ لم تكن طرق ذلك العهد 
شسهة بالطرق العامة الحالية وسار متنا رجل على كل من الجانبين للمساعدة 
نقذ 


في موازنة الحمل > اذ! اختل نوازنه أو مال الى أحد الجانبين ٠‏ وكان وزن 
شلة هذا المدقع الضخم “106 أى 7٠‏ كيلو غرام ومدى رمي المدقع 
ميل واحد ويمكن الشعور بالانفلاق في دائرة نصف قطرها اثنا عثير ميلا ٠‏ 
واذاا كان ,رت المشار الم كاد ي) عورا" مكانكا ققد كان هكذًا 
المدفع بالمفهوم القديم يعادل قثلة ذرية ٠‏ ولكنه لم يكسب المعركة ٠‏ و كمدفع 
لم .يكن مدفع اوريان هذا موفقا اذ لم يكن مدمرا بالدرجة التي كان يتوقعها 
الاتراك المسسما_ ون ١ف‏ الوادرن التادرن فد كان كيرطا حندا| وتطلكت 
املاؤّه ساعتين وخصص لخدمته خمسمئة جندي وكانت العملة معقدة بحىيث 
لا يمكن رمي أكثر من سبع فنابل في اليوم ٠‏ ويقال انه تحطم بعد رمي 
القشلة الرابعة ٠‏ وفال مؤرخ تنركي ان الانفجار الذي حطمه مزق مخترعه 
اربا اربا ولكن من يدري ؟ فقد يكون 'للسلطان الغضوب بيد في ابادة ١‏ لمخترع 
في احدى فورات غضيه ٠‏ 

كان! النتلطان محمد مثل رجل وحتسى “اذ كان _يلعن الذين زيئوا له 
الف العر ركان لع ل ا در ال راط ل سين 
العلماء الذين خدعوه سرجهم وبمدفعهم الذي عدوه صانع المعجزات ٠‏ ولكن 
المدافع التركبة كانت ما تزال معبأة طوار الاسوار المرية واستمر المزيد منها 
على القدوم عبر الجسر من غلاطة > وبقي صوت المدافع ريصم الاذان في جميع 
الحهات وعحز الرجال عن التفكير ٠‏ أما النساء فكن ريص رحن لانهمار أعصابهن 
من الخوف » 

وكان الاتراك يتعلمون من تجاربهم فقد انفجر المدفع الضخم نتبجة 
ارتفاع حرارة المعدن ولذا أخذوا يصبون الزيت في فوهة المدافع بعد رمي 
كل فشلة ٠‏ وتوصاوا كذلك ضما اذ! عجزت القئلة المرمية من اتتحاه واحد 
عن تدمير السور فالامكان تدميره برمي الابراج من اتجاهين متعاكسين ٠‏ 


(5؟) الديناصور : حيوان ضخم من الزواحف المنقرضة ٠‏ 


لا 
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وكان السؤال الذي يتردد هو الى متى تستطيع الحامية الصغيرة داخل الاسوار 
امود ؟ + 

وكان على فسطنطين أن 52 2 اك أموال الكنبسة لدفع رواتب 
جنوده المرتزقة من البنادقة والجنويين وقليل غيرهم من أنحاء الغرب الاخرى» 
وهم جنود محر فون اكانوا خاطكون اله لآنه كان يدقع من الاخلاص ٠‏ 
وكانوا يقاتلون لان القتال مهنتهم ٠‏ وصمرخ اليونانيون الذين 'ثاروا على 
الانحاد مع الكنيسة اللاتينية :« يا للعار » ورفضوا الاعتراف بأن الاموال 
أخذت لدفع الثمن اللازم لانقاذ تلك الكنيسة من أعدائها ٠‏ أما الدوق الاعظم 
نوتاروس الذي كان في سريرته مع هؤلاء اليونانيين المتمردين ومسستعدا 
للانضمام الى آأبة كثلة تعمل ضد الامبراطور لاساب ديشة أو نساسة > فقد 
أخذ يخاصم جبوستنياني ٠‏ وعندما طلب جيوستناني الى نوناروس أن يزوده 
بمدافم اضافية للدفاع عن باب القديس رومانوس رفض نوتاروس ذلك 
بوقاحة ٠‏ وصرخ جيوستشاني : « أيها الخائن اني لا أدري اذا لا أضمرب 
عنقك » واجابه تاوس : والانك حجان ؛ ٠‏ و كانك اعفاب الكل اودر امك 
التوتر ٠‏ وفي الشوارع كان البنادقة والجنويون ,يتقاتلون فيما ببنهم ٠‏ واضطر 
الامبراطور نفسه الى الذهاب الى المدينة للتدخل وخاطبهم متسائلا ألست 
الحرب في ذاتها شرا كافيا يكفيهم مؤونة التقاتئل فيما نهم » ورجاهم تسوية 
خلافانهم اا بعودوا ثانبة اخوانا ٠‏ وبالتدريج وتحت تأثيره الرادع هدأ 
الجانبان واستتب النظام ٠‏ وفي الومت نشسه استمرت المعركة واستدعي 
الا لامي حر الارار ل 212 لكا رسال رار فرح 
والرهان ٠‏ وانتزعت شواخص التبور من المقابر وكدست للاستفادة منها 
في سد ثغرات الاسوار ٠‏ وملآت؛ أنات الحرحى المدينة بالبأمن ه 

وأحدثت محددا 'نلمة بالسور الخارجي » وحاول الانراك ثانية ردم 
الخندق بالقاء البراميل والاغصان وجذوع الاشجار فيه ٠‏ وام يتورعوا عن 
دفع جنودهم الى موت محقق لانجاز ذلك وشوهد كبار ضضباط الاتراك 


نالا 


يعقبون جنودهم ويضربونهم بالسياط التي كانت في أبديهم واقتحم الاتراك 
الخندق وسقطوا فه » الواحد تلو الاخر جثة فوق جئة مدهونة بين الانقاض ٠‏ 
ومرت ستة أسابيع على حصار المديئنة واستمرت المدافع تهدر طوال المدة 
لل نهار ٠ه‏ وعادت السفينة الصغيرة التي كانت قد اقلعت بشحاعة نادرة في 
شهر نسان » ولم تحظ من بحثها الا بخببة مريرة ٠‏ فلم تكن هناك سفن »> 
وكانت السفرة دون طائل » لكن الرجال الشجعان الذين تطوعوا للذهاب 
عادوا الان بمحض ارادتهم ليقاتلوا ثانبة ٠‏ وكان لسان حالهم يقول : 
« سواء سقطت المدينة أم لم تسقط » وسواء أكانت النتحة موتا أم حماة فان 
العودة واججبة علينا» ٠‏ 


وتركز زخم المدفعية التركية الكامل الان على باب القديس رومانوس 
وأصحت حطاما و جح العدو ف دكها وتسسويتها بالارض ٠‏ 
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هاشمم بعد ابح رسكم 


الزْعّمانالمنقابلان 


ف بوم 15>* أريار صمئت المداقع حَنَا غر يا ٠‏ وتريع السلطان محمد 


على ,ساط واضعا سيفه اللامع على مقربة منه ٠‏ وقد فرشت سحادته بالقرب 
فنة أإيضا © وللقراة الأول متدز السلطان أن الغير فى متاول بده 2 ولكن 
دمن النصر سيكون باهظا ٠‏ كانت ستائر خمته الحريررية مفتوحة ومن وراء 
حرسه المسلح كان يستطيع رؤية عمامات الانكشارية الليض > ان دخول 
القسطنطينية سبقضي على ربع هؤلاء المحاربين الشجعان وربما على نصفهم » 


ونظر اليهم نظرة حساب لا نظرة أمى ٠‏ 


١١/ 


وبرزت صورة فسطنطين بعينيه الزرفاوين ولحبته المجعدة ببنه وبين 
جنده ه ان هذا المسبحي كان يعلم ان من المستحيل أن ينال النصر لكنه 
استمر على القتال » ولكن هل سسستمر ؟ والتقى حاجبا السلطان بتقطسسة ٠‏ 
وبنظرة المحارب المستخفة والهازئة برجال السلم قرر خطة جديدة ٠‏ وفجأة 
انتصب واففا واستدعى اثنين من قادته برتمة باشا ٠‏ 

وبعد ساعة تقريا كان رجلان معممان يرتديان الملإس الثمينة 
ويمتطيان جوادين عرببين .يركبان عبر المعسكر التركي نحو باب القديس 
رومانوس ٠‏ ركب في مقدمة موككهما منادون يحملون أبواقا طويلة والى 
جانبهم كان ,يعدو سعاة يرتدون الملاإس الخضراء ٠‏ 

كان الامبراطور وجبوستنياني سوية على الاسوار المطلة على المرفاً عندما 
وصل نشقولاس حارس القصر وافترب مهما ووفك احلنهما ادك 2 واشارا 
له قسطنطين أن يتكلم ٠‏ وقال نقولاس ان السلطان قد أرسل سغيرا وان 
موكبه يقترب الآن من باب القصر ٠‏ وكانت هناك ومضة انفعال ربما كان 
باعثها الامل في وجهه الذي كان اليا من الانفعالات عادة ٠‏ ونظر كل من 
الرجلين الى الآخر نظرة نافذة ٠‏ كان ججبوستشاني بوجهه المحمر وصحته 
التامة وبشته القوية يقف أمام! الاممزاطور' الذي؟ كان يدو وكأنه شح في 
وسامته التي طغى عليها الاعباء » ولم كوا بخاحة إلى كليكات للتفاهم ٠‏ 
لدان فبسلططين أشن واد ور كك لاسر عا) سجر صر لاسي ناى وهو 
ما ال امزنديا ذرعة' وقلد أنهكه كك | الللة الماضداء ووطل, فى الوفث 
المناسب لاستقبال السفير التركي ٠‏ وقد وجد خلافا لما كان يتمنى موفدين 
عوض موفد واحد ولم يكن بنهما صديقه خليل باشا ٠‏ 

وتكلم اول الورير يناسنا أن سيده السلطان العظم يقدم تحياته 
ال الأمراطور » وان السلطان عفد أن من المهم توصل الحاكمين الى 
تفاهم » ومن المستحسن وضع حد للقتال لاسسما وان الوفت فصير ٠‏ 
وانوجة نظر الموقد نحو أربعنة أكوام كيرة من الانقاض كانت من قبل 

14 


أبراجا شامخة 6 وأعلن أخيرا مشيرا الى لفة في يده :.« ان هذه هي شروط 
السلطان للتسليم » : 

ولم تكن الشروط رديئة ٠‏ فاذا غادر الامبراطور المدينة رفع السلطان 
محمد الحصار عنها » وسسقطع الامبراطور أرضا قرب المورة ( جنوب 
البونان ) وبهذه الصورة ,يعيش الامبراطور والسلطان بسلام ٠‏ وقال الوزير 
م » ان السلطان سبعطي الامان لجميع الاهالي ويتعهد بأن يسمح لمن 
يزاغك: في عادر الدحة أن كاد ر ها بشلام ٠‏ ولكن بيت العقة التى الا ممكن 
تخطيها » وعلى الرغم من أنها لم تشرح بكلمات كثيرة » فان السلطان محمد 
الناني يجب أن يصبح سيد القسطنطينية التي كانت منذ ألف عام معقلا للعالم 
الممسحي »> وستنقلب بموجب ذلك الى مدينة اسلامية ٠‏ 


ومن أول نظرة الى السفيرين الانبقين ,بشكل يسترعي الانتباه » قرر 
الاسراطور فسطنطين ما سيكون جوابه ٠‏ فمهما كانت العروض مغرية 
ومهما كان الامان اند | شد لحي ور | ري 6 ل 
وكذلك ما ستقدمه من طعام وضمان لرعبته المعذبة التي كانت بأمس الحاجة 
البهما » فانه مع كل ذلك ان يستطيع تسليم مدية إلى الاتر الك ٠‏ ومع ذلك 
كان يجب أن تسود بين الدبلوماسيين المراسيم ٠‏ وأنصت قسطتطين لسفيري 
الشلطان صمت تام ٠‏ اق رامية انحناءة سسطة بعظمة ملكية ع 
غادر السفيران ٠‏ 


واستدعى الامبراطور الننلاء البونانيين وذوي المراكز العاللة من 
النادقة والحنويين 0 لا يتحمل بمفرده مسؤولية المذبحة المؤكدة التي 
ستقع عما رويب ٠‏ واتفق اليونانيون واللاتين على وجوب رفض عروض 
السلم التي قدمها السلطان وعلى الاستمرار في القتال الى النهاية ٠‏ واتفقوا 
كذلك مع الامبراطور على تعيين فرانزا سفيرا لهم لينقل جوابهم للسلطان ٠‏ 
وعندما بقي الامبراطور وحيدا بعد مغادرتهم ركع كعادته أمام الايقونة » 


الحلا 


ولم ير أي بصبص أمل » لكن اعتزازه بكرامته جعله يفضل ميتة النسهيد 
على اذلال المدينة ٠‏ 

وضرب السلطان محمد الارض بقدمه بفضب جنوني عندما نقل اليه 
جواب الاسراطور ٠‏ أن فتح القسطنطينية أصبح الآن الية له زمرا يِعادل 
حساة جمبع شع.ه ٠‏ وكان خلل باشا الوزير الاول ما ,يزال ينافشه بخيث 
لبشه عن عزمه » ولكن كبار رجال الدولة الآخرين كانوا صفا واحدا وراء 
السلطان في وجوب الامشلاء على المدينة ٠‏ ان فتح القسطنطنية وسبلة مؤاكدة 
لكسب رضاء الله ومغفرته » ألم ,يقل الرسول الكريم ( صلعم ) مبشمرا : 
«لتفتحن القسطنطينية » ولنعم الامير أميرها ولنعم الجيش جيشها » ٠‏ 

عّن السلطان محمد متو كلا على الله ,يوم الفتتح وكان 5” أيار اذ تقرد 
القنام بحملة على المدينة من جميع الجهات في آن واحد وتسديد الضربة 
القاضة ٠‏ وساد المعسكر فورا نشاط محموم ٠‏ فان الاستعدادات العسكرية 
التي استغرقت أشهرا والتعاليم الدينية التي رافقت الاشخاص طوال حياتهم 
ستوضع كلها فى محك المعركة الحاسمة ٠‏ وفي مساء يوم /719 أصدر السلطان 
أوامره النهائية » وركب انا عشمر مناديا .يمسكون العنان سد والبوق الطويل 
بالند الاخرى لعلنوا للقطعات .يوم الهحوم ٠‏ وكما تقضى الطقوس الاسلامية 
طهر المحاربون المسلمون أبدانهم المسككل ال سشرة وصاموا 
في اليوم الذي سبق الحملة النهائية ٠‏ وعندما غابت الشمس تقدم الدراويشس 
المولويون وأخذوا يرقصون رقصات الذكر بين خيم الجنود ويدورون بأرديتهم 
الطويلة السوداء وعماماتهم المدببة ٠‏ وكانوا سدأون سطء ثم تزداد سرعتهم 
أكثر فأكثر دائررين » كل منهم حول الآخر ومن نم حول الخيم وقد انفتحت 
أرديتهم بزاوية عمودية على أجسامهم ٠‏ لقد كانت رقصاتهم تمثل الوعود 
المغرية بالخلود وتؤكد على أن من يستشهد في سبيل الله ستستقبله الملائكة 
باسطة اجنحتها وتنقله الى جنان الخلد التي تجري من اتحتها الانهار حيث 
سبخلدون مع الحور العين ٠‏ 


ا 


واستثير الجند عاطفيا الى حد ,يقرب من الجنون ووصلوا الى مرحلة 
تتساوى بها لديهم الموت والحباة في مرضةة الله وتردد في أعماقهم ٠‏ الله 
أكر انه أشهد أن لا اله الا انه وا تهد أن محيدا رشسول الله ولالاضافة الى 
أحاديتث ووعود الدراووشس عر اللموسة أضاف السلطان محمد مكاقا ت مادية 
ملموسة ٠‏ فوعد الذين يستولون على المدينة بمنحهم جميع نفائسها ٠‏ وأعلن 
السلطان محمد : « إن المدينة والابنية لي ٠‏ والامترى والاسلاب وكنوز 
الذهب والمجوهرات للحند الهاجمين » ٠‏ وأعلن أنه سيمنح لاول جندي 
يتسور الاسوار أغنى متاطعاته وقال بصوته الجهوري « ان المقاطعات الغنبة 
ف امبر اطوريتي كرة »> وماءن الجندي الشحاع الذي سيكون أول من 
سور أسوار القسطنطشة: حاكما عل 'اعناها واجملها » وأضاف بصوت 
مرعك : ١‏ ومن يرت من الماراكة اقلل اقلت من عفات السلطان ولو كانت له 
أجنحة يطير بها » ٠‏ وتأجحت 'يران المعسكرات من غلاطة الى أبمد :قطة 
على البجر على شكل هلال من اللهبب كرمز للدمار ٠‏ 

وفي داخل مدينة القسطنطشة كانت خطة السلطان قد كشفت سمرعة 
تعادل السرعة التي عرفت فها في معسكره ٠‏ وقبل فجر يوم 78 أيار كان 
الامراطور على صهوة جواده في تفقده الألوف للابراج » وكان يبحدث 
الخفراء ويشجعهم ٠‏ وفي هذا ااوةت المحفوف بالمخاطر كان صديقه الحميم 
فرائنا را كا الى جاته © ويس إن ها إسولة شريا كانت اأخلية المون 
الوردية نزرين السماء الششرقية وعلى مقربة من الساب المعوج قرب القصر نزلا 
عن جواديهما ٠‏ وأخبرهما الحراس في البرج عن سماعهم أصواتها خاقتة 
طوال اللبل خارج الاسوار وهمهمة ندل على تنقلات كبيرة ه فقد كان 
الارراك بقدمون معداتهم بصمت وأدصسحوا الان خلف الخندق مماشرة ولكن 
لم يسمع الحراس صوت أي رجل أو صرخة عابرة » في الحقيقة لم يسمعوا 
شيثًا ٠‏ لقد كان عرضا أبكما رائعا جرى في الظلام ٠‏ ومن على المرج حمث 
كانا بعيدين عن النظر استطاع الامبراطور وفرانزا تميز المنظر العسكري 


لادلا 


الهائل الذي كان ,يمتد على التلال وما وراءها على امتداد المصر وكان الحند 
والمدافع ما يزالون يتقدمون كظلال هائلة غير بشرية ٠‏ 

وعند عودة الاسراطور الى قصر بلاشيرناي ارتدى رادءه القرمزي 
واستدعى لمواجهته للمرة الاخيرة نبلاء اليونانيين وأشحع رجال حلفائهم 
اللانين ٠‏ وكان فرائرًا الى ينه عندما شرع تكلم الى هؤلاء الرجال"اللاين 
وقفوا الى جانمه دوما باخلاص ٠‏ وتكلم عن القسطئطينية ملحأ جميع المسبحيين 
وقرة عين المونانبين الشسرقيين ومبعث فخرهم وملكة المدن التي كانت فيما مغى 
من الازمنة تحكم جميع أمم الارض ٠‏ وان العدو الذي يواجههم جمع من 
المتوحشين الخالين من الذكاء وقد أرادوا بالصراخ والضحيج اخافة الغير 
واخضاعهم وأضاف بأسى : « اننا قليلون عددا بالنسبة اليهم ولكتنا ذوو مهارة 
في الحرب ولا نقل عنهم شحاعة وعزيمة أو شهامة » ٠‏ والتفت الى الحنويين 
والبنادقة وخاطبهم بصورة خاصة شاكرا لهم بحرارة الخدمة البطولية التي 
قدموها ا من الحاضرين الى كلمانه بصمت ووجوم > ولم يكن 
لقسطنطين أي آمل بالنصر في قرارة نفسه ولكنه بعث في نفوسهم فبسا من 
الايمان والشحاعة اللتين كان يتحلى بهما وكانت كلماته تشعث عن الاخلاص 
والاباء والايمان ولم تكن لديه وعود بالشهادة كما كان يتوقع المسلموزولا ما 
يكافئهم به سوى الاحترام ٠‏ لقد قاللوا معا فترة طويلة وسسالة وفد صمدوا 
بوجه حملة اثر حملة قام بها عدو باسل جريء وكانوا ما يزالون هنا غير 
مندحريين ٠‏ وعندما عانق الجميع من قادة خشنين وارستقراطين أسقين وصلوا 
امبراطورهم > وانهمرت الدموع من عبون أصلب الرجال الموجودين هناك 
وهتف الجميع : « اننا جميعا فداء لوطننا وللمسبحية » ٠‏ 

وسار عصرا موكب مهيب عبر شوارع المدينة الى كنيسة سانا صوفيا 
وغل راسه ريسا الكتسين التطر رق الازتود كسى والكارد يال الر وما © 
ذكاوافن شدي انسل اط ةل جما 20 لازعةمنا وتصيين 
القسس والرهبان والشلاء والجند ٠‏ وألقيت جميع الخصومات جانبا في يوم 


ريا 


الايام هذا ٠‏ وبروح يسودها الوئام والانسجام التام دخل أهل القسطنطينية 
سوية ”حمل كنسة في العالم الممسبحي للمرة الأخيرة ٠‏ وكان هذا المشهد 
الاخير في ألف سنة من المراسيم الميزنطية الزاهية ٠‏ كانت الكنيسة العظيمة 
ملأى ٠‏ وغمرت مات المصاسبح جميع أرجائثها لور ميج ٠‏ وفي أعلى القة 
الذهبية كان الهبكل العظيم للسيد المسبح متحنا فوقهم مطلا رما على أتباعه 
ربما يكون للمرة الاخيرة » وكان هناك فسس ورهبان وساء يحملن الشموع 
وجند .يبرتندون دروعهم كانوا قد تركوا الاسوار لنالوا راحة لمدة ساعة 
وقد جاوًا للصلاة » لقد كانوا جميعا هناك ليضرعوا الى الله أن ينقذ مدينتهم 
ومن كل ناحية من الكنسة ارتفعت الاصوات بصلاة عميقة وتلمست الصلوات 
أولا باليونانية > ثم باللاتمنية > وتقدم كل من باستطاعته الوصول الى المذبح 
المرتفع الى الامام ببدين مثنيتين للتبرك بجسم المسبح ٠‏ وعندما انتهى القداس 
لم .برغب أحد في نرك الجدران المقدسة وهذه الرفقة المتزاحمة مع اخوانه 
افش + وللرة الول الك عه أشهر كان جميع أهالي القسطنطينية متحدين 
في سيل غاية واحدة » واحتضن الاممراطور القررسين منه عامة كانوا أم نلاء» 
يونانيين أم لانين » رهانا أم جنوه! > ثم خرج بمفرده من الكنسة مرتديا 
رداءه القرمزي واعتلى جواده وذهب كل قائد الى موضعه المعين » فقد كان 
لكل باب أو جزء من السور أشخاصا معننون للدفاع علن©له ؛ وكان الدوف 
الاعظم بوصفه قائد الاسطول العام قا. أعطي قبادة أجزاء السور التي تقع على 
جانب المرفأ » وكان أحد القلة التي بقيت على عدائها للوحدة بين الشمرق 
والغرب وكان أأيضا عدوا لحبوستشاني وحتى للاسراطور ٠‏ وكان نوتاروس 
فائد الدفاع عن الاسوار التي كانت مدافعتها أصعب من جميع القواطع وحيث 
كانت أبدان السفن التركية تبلغ من القرب حدا يجعلها تكاد تمس يبوت 
المدينة ٠‏ ودقت أجراس الانذار في المدينة طوال المساء داعية الرجال 
والنساء والاطفال الى موافعهم الحرببة فمن لم يستطع القتال فليحمل الحجارة 
الى الاسوار لالقائها على العكدق ٠‏ وجلب بعض النساء الاردية لازواجهن 
وجلبت أخريات أيقونات لتهدثتهم بالتفكير بالنقذ ٠‏ 
رفن 


وبعد متتصف الل بفترة قصيرة قام الامراطور وفرانزا بحولة تفشيشيه 
أخيرة في جميع المواقع » ثم قام الامبراطور ليلا في المضمار المظلم باستعراض 
قطعانه الضاربة وهى القوة الصغيرة الى كانت فتششفل موفعها فى الفسعحة 
بن السورين 0-0 والداخلىي ٠‏ وكانت أبواب السور الداخلي تغلق 
عند المدراكة بحىيث ل يستطليع 0 العودة أل المدينة ثاننة ٠‏ وقد أوضيح 
جيوستناني الموقف لجنوده وكان الاقتراح باتخاذ هذا الأجراء فد جاء من 
ل اخشارهم فقد ااام أن واجبهم هو النصر أو 


رلا 


وقئل انبثاق فجر يوم 79 أيار بفترة طوريلة » وبين الساعة الواحدة 
والثانية صباحا على وجه التحديد علا في وفت واحد متفق عليه صوت واحد 
مخيف من جميع الطوق المحيط بالمدينة » وقد رددته حناجر الاتراك في 
السهل حمث هدر صدى تكيراتهم التي هزت الارض ٠‏ وأشعل الدراويش 
والجنود النار في الخيم باشارة معينة فخلقوا دائرة من اللهسب امتدت من 
بحر مرمرة الى خليج القرن الذهبي وقالوا عندما قاموا بذلك : « انا لن 


١. 


لحتاحها فسننام غدا في القسطنطشة ») ٠»‏ وأقسم السلطان محمد ابمانا مغلظة 
أن هذا هو بوم الفتح 3 يك على ذلك الله تعالى والانساء جمسعا » ع 
والده السلطان مراد وقال انه سسفعل ذلك مقسما بحاة أولاده وسسفه ٠‏ 


وعلى أصوات الطيول والابواق وتكير الجنود بدا الهجوم ٠‏ واندفع 
الحند الصارخون المتحمسون الى الاماموسقط البعض من الاماميين في الخندق 
وداسهم الذين جاءوا بعدهم في طريقهم الى الامام ولم تكن حركة الهجوم 
فوضوية غير منظمة » فقد حسب لكل حركة حساب عسكري دقيق ٠‏ 
وأحبطت المدينة في أثناء الللل » وتم ملء جزء من الخندق > وكانت السفن 
التركية قريبة من الاسوار ومستعدة لتجهيز الجند والمدافع وسلالم التسلق 
في قاطع الاسوار المطل على البحر ٠‏ وكانت موجنة الهحوم الاولى من 
المتطوعين وهم رعاة أفراد عشائر ر<ل > وجلهم غير مدربين > كانوا مسلحين 
بالسبوف والرماح فقطن وقد جاءوا طمعا بالغنائم والمكافا ت ٠‏ ولم يكن هناك 
نظام يسودهم » كما لم يكن عليهم آمرون > الا انه اذا حاول أحدهم النكوص 
على أعقابه والهروب كان هناك دوما الى الوراء من الضاط من يمنعه ٠‏ وكان 
واجي هذه الكتلة غير المصهرة نصب سلالم التسلق > وكان الجند الاتراك من 
ودائهم يقومبرمي ححاب من النبال لحمايتهم ٠‏ ولكن ذلك لم يكن كافيا 
فقد صب البونانيون من على الاسوار انار السائلة والقار المغلي علمهم وسقط 
الرجال المتسلقون صارخين الى الاسفل وكان الخندق قد امتلأ ببجثث رجال 
يتلوون من الالم وكان هؤلاء بالواقم جسرا تعبر عليهم موجة الهجوم الثانبة ٠‏ 
وقام بالحملة الثانية المرتزفة المسبحمين وهم زمرة من المغامرين الفاشلين كانوا 
يعملون جنودا محتردين لدى السلطان ٠‏ وكانت هذه القطعات منظمة ومدرية 
وتقدمت طوار الحبهة في كتائب » فوة كل بها لفك جندي وكان وراءهم 
الضباط الاتراك لمنع هروبهم أو نراجعهم » والى الوراء بسدا كان الانكساريون 
الذين تمزق سسوفهم كل هارب وعندما وصل المرتزقة الى السلالم تعرضوا 
بدورهم لرمي الحجارة والحرق وارغموا على النزول ٠‏ 


١ك‎ 


وكان المدافعون يقاتلون بضراوة لا نعرف الرحمة » فانهم لم ,يذوفوا 
طعم الراحة منذ أربعين يوما وقد منحهم البأس القوة ٠‏ وكان الامبراطور على 
بأدن رجاله بان السورين كرب الناب نفسه مصدرا دائما لالهام جميسع 
الجند » فقد كان هذا القاطع أكثر القواطع خطورة > وكان السلطان يوجه 

اما الموجة الثالثة للهجوم على الاسوار فكانت مؤلفة من الانراك المدربين 
في آسية وهم رجال صفغار الااجسام يرتدون عمرات حمرا ومسلحين 
باللسوف ٠‏ وكانوا مقائلين عشفين لا بحتاحون ل يلد فحهم كك الامام وهم 
متحمسون لدينهم وندوي أصواتهم : : الله 2 الله 2 لا آله إل الله © ولم 
بحاول أحد من هؤلاء التراجع أو التقهقر ولكنهم فشلوا في تسلق الاسوار ٠‏ 

واستمرت هذه القلة من النوناننين كك شحاحها فتر مي لمات 
والالوف الهاجمة من كل موجة جديدة » واستمروا سكون القار المغلى 
وبوجهون خراطم النار السائلة وقد كانوا ستخد مون عتادهم القليل بدقة 
واصابة ٠‏ ولكن دوي الطصول التراكية استمر »© ولم بنقطع نفخ الابواق > 
واستمرت المداقع هدر من السفن والحسر والير © و فد ارتفع الدذخان 
سحب كثيفة في جميع أنحاء المدينة ٠‏ وصمد الدفاع ساعتين لم يستطع 
الراك التقدم خلالهما عقدة واحدة للحصول على موطىء قدم في الاسوار » 
ولكن ''لمة في السور في منطقة باب القديس رومانوس أصبحت الآن بعرض 
هو١٠٠|ا‏ قدم ٠‏ والى الداخل كان جيوستنياني م وو.و. بم محارب نتطرون 
الهحوم « وكات دروع المحار بين الحنويين تسطع سربق مضشف في ضوء 
بريق المدافع والمشاعل المقذوفة ٠‏ 

كانت لحظة حاسمة قابلها السلطان بأقصى فوته » فر كى على رأس جنده 
ودبوسهة فى بده وعمامته الكبيرة السضاء دو واضحة حتى فى الظلام 3 
وتقدم على رأس خيرة قطعاته التي إحتفظ بها للصولة النهائية » وهي كتائب 

١/ 


الاتكشارية » وكانوا منتعشين نشسطين ولا غرو فقد كانوا أحسن قطعات العالم 
تدريما ٠ه‏ واندفعوا من الثغرة عبر الخندق الذي كان شبه مردوم وبدت 
عمراتهم ابض وكأنها تشق موج الحر عند زحفهم نحو المدو » وكان 
المنظر يبعث الرعب في نفوس أصلي المدافءين ٠‏ وقد تكون هذه القطعات 
ذات الاسم المخف هي التي غيرات محرى المعراكة ٠‏ 

ولكن الاحتمال الاكثر كان خسارة جيوستناني ٠‏ فقد كان اليونانيون 
ما يزالون صامدين بوجه الانكشارية على الرغم من المقذوفات التي كانت 
تنهال عليهم من خلف الخطوط وعندما جرح القائد الكبير بسهم > وانحنى الى 
الامام من فرط ألمه » نوجه نحو الامبراطور الذي كان على السور وصرخ 
بصوته المتوجع الذي سمع في ضوضاء المعركة فائلا : « لقد انتهيت » ورفض 
الاسراطور تصديقه وصرخ محما « ان جرحك بسيط » وكان ققدان 
جبوستشاني بالنسبة اليه مثل فقدان فقلبه وذراعيه ٠‏ ولكن جبوستنياني هز 
رأسه وفال بصوت ششه مختنق يسوده الالحاح : « يا سبدي كن اه 
اك تعطيني المفتاح فيحب أن ادحل الى الداخل » وكم كاعر ماران كدون 
جيوستناني الذي طالب الجند بسمين التضحية والقتال خارج الاسوار المغلقة 
أولَ دن بحك بالقسم ويطالب بالدخول » فقد اعشر نفسه خارج المعركة ولن 
بقود بعد + وقام الابراطور على الرغم من عدم رضائه التام بفتح الاب 
ودخل منه الرجل الضخم > وتنوقف الحند القرسسون عن القتال دما عاب 
فائدهم عن الانظار » وكان العرق يتصصبب من وجوههم ودماء جراحهم تصبغ 
سطء الاحجار التي كانوا يقفون عليها بلون قرمزي > وكانوا مشتبكين بقتال 
باس منذ ثلاث ساعات ٠‏ 

وقد حمل بعض المؤرخين على جيوستشاني لانه جنوي ولان للجنويين 
اكه في الخانة والتكوص ٠‏ ودافع عنه آخرون قائلين انه كان 
يعرف خطورة جرحه ٠‏ وعاد جوستشاني ثانة الى داخل المدينة المسورة حيث 
عاش قر يا دن الخطر ومكرسا هوه لها ااال الاشور الارعة الماضة ء 


١4 


وسار سطء قاطعا أزقتها الضقة متوجها نحو السلسلة حمث كانت سفيئثه 
ترسو قربها » وتوجهت السفينة غربا نحو وطنه الذي لم تكتب له رؤيته» 
فقد مات على ظهر السفينة بعد ستة أام ٠‏ ولكن قائده لم يعرف ذلك قط ٠٠‏ 
وكان الامر بالنسسة الى قسطنطين لا يعدو هروب أقرب رقاقة ومحارييه اليه ٠‏ 
وكان اخر ما رآه الامبراطور ظهر جبوستنياني العريض عندما غادره وهو 
بسير مطرق الرأس في المدينة التي كانت شبه خاوية ٠‏ وتبع جبوستنياني الكثير 
من جنوده الجنويين فقد كان فتح باب ذلك السور اغراء عظمما » اذ أن 
سهولة الخلاص من الموت المحتم عن طريق دخوله كان أمرا تصعب على 
الكثير مقاومته ٠‏ وقد سبب نكوص المحاربين الغربسين انهبار الدفاع ولا سيما 
في باب القدريس رومانوس ٠‏ وكان التفوق العددي بحانب الاتراك بنسة مئة 
الى واحد ولم 'تنوقف مدافعهم عن القصف فط ٠‏ وجاء الانكشارية موجة اثر 
موجة > واستمر الهحوم على عنفه دون هوادة الى أن انهارت الاسوار العظمة 
التي صمدت أمام أحداث آلف عام وأصبحت كوما من الانقاض ٠‏ ولكن المعركة 
كنت لمان تسا و ا لي الى انض ند اشه فير 
سلاحه لايقاف العدو الزاحف ٠‏ وفي هذا الموقف المتأزم علت صرخة من 
داخل المدينة : « لقد سقطت المدينة » وتوقف المحاربون السحعان المدافعون 
عن باب القديس رومانوس وكأنهم استحالوا الى ححارة » فقد كان بوسعهم 
أن يروا من خلال الاسوار المهدمة باب (كير كوبور) وفي أعلى برجه العلم 
اراق الاحمر ببخفق من الريح + وتكرر الصراخ : « لقد ضاعت المدينة » 
وشقت أصداوه الجو المتوتر في المدينة المقضي عليها ٠‏ وأسرع الامبراطور 
على جواده الى ( كير كوبورثا) حمث إكتشف أن الاناء لا صحة لها وان بعض 
الاتراك قد دخلوا بالفعل ولكن المدافعين أبادوهم ٠‏ وقد كانت فى الواقع 
مفرزة من الفدائيين أرسلت لتمزيق العلم اليوناني وراية البنادقة (القديسمارك) . 
ورفع العلم التركي عوضها ٠‏ ولم يمكن معرفة كبفية دخول هذه المفرزة في 
الفوضى الني كانت سائدة وبقي هذا الامر, سؤال لم يجب عليه ٠‏ الا أن المعركة 
الدامية القصيرة كانت قد انتهت ممندما وصل الامبراطور الى الاب وانزل 
لذ 


العلم الاحمر خلال بضع دنائق ٠:‏ ولكن "تشخرية الامرا أن الحافة الى 
قانلت طوال هذه الفترة قتالا بطوليا انهارت فحأة وطغى عليها الذعر عند اول 
نظرة الى العلم الغريب والقى الحند أسلحتهم وهربوا نحو الاسوار وفد 
نضبت جرأتهم وأخذوا يجرون مع الاهالي في الشوارع ٠‏ ولم ,يهرب 
الجمبع فقد ثبتت فلة منهم ٠‏ وعند.ما عاد الامبراطور الى جنده ترجل مسسرعا 
من جواده وحمل ترسا » فقد كان الآن هو القائد » وقاتل اليونانيون على شكل 
دائرة ضيقة تحبط به وكان فرائزا ما يزال موجودا بالرغم من أن كبر سنه 
منعه من القتال ٠‏ 

وشعر السلطان محمد بتفكك العدو وبالفوضى التي تسود صفوفه » 
فشدد الهجوم » وكان يمكن تمبيزه من جواده الاببض وعمامته الكبيرة وسسفه 
اللامع عند ركوبه خلف قطعاته ٠‏ 

وأخيرا نجح العدو في تسلق الاسوار التي أصبحت الآن كوما من 
الحجارة المفككة خالية ممن يدافع عنها وكان أول من اجتازها إنكشاري عملاق 
تسلق أسوار المدينة واسمه ( حسن الالوباتلي نسنة الى قرية اولوبات ) وكان 
خارقا في قونه وضخامته وقد اعتلى السور محتميا بترسه الذي كان يحمله 
قرسا من جسمه وأعقمه ثلانون من رفاقه الانكشارية قتل منهم ثمانية عشير فورا 
ووصل حسن قمة السور ووقف حيث رآه الجميع ومن ثم أسقطه المدافعون 
وعندما أصبب بحراح قاتل وهو على ركتتته » ثم نهض ثانبة وسقط مجددا 
تحت وابل من النبال والحجارة التي وحيت اله ٠‏ لفد كان أول هن سور 
المدينة وكانت جائزة السلطان وهي أحسن مقاطعانه ستكون من نصسه ولكن 
شاء الله أن ينعم عله بالشهادة و يحرمه من المكافاة ه 

وقد أنست حسن أن تصلق الاسوار ممكن ومستطاع © وقد آنا ذلك 
ما 'نوخاه السلطان محمد » فسرعان ما ندفق الاتراك بالمئات من فوق الاسوار 
والابراج المهشمة والساقطة معقئين الطريق الذي شقه حسن وجاءوا بأعداد 
لا شل لليونانيين بالوفوف في وجهها واتحصر المدافعون في الفسحة الواقعة 

ينل 


بين السورين الخارجي والداخلي > وفي تلك الفسحة المحدودة كان الرجال 
يتساقطون الواحل فوق الآخر والسبوف تضمرب بضرمراوة وقعقعة التروس 
والدروع تعلو ٠‏ وفي وسط ذلك الزحام كان فسطنطين وقد فقتل معظم 
الرجالالمحبطين به نتبحة هجومالعدو » أو لان موجة الهحوم قد دفعتهم بعيدا 
عنه وكان آخر كلماته التي سمعها فرانزا هي : « هل من مسبحي يقتلني » 
وا الفط ل اا ور ا ل ل 
يقال انه فتل ثلائة منهم وبقال ان الآخررين ضربوا ؤجهه بالسيف وطعنوه 
طعنة اخرى في ظهره » ولكن الحقيقة ما تزال غير معلومة”*؟ ٠‏ وغاب 
سطنطين عن نظر فرائزا ودفن حسية بحت وايل من الفكل اه وعد مورت 
الاسراطور اختفت المقاومة وضاع النظظلام » واندفع الجند التركي المظفر من 
غرات السور في باب القديس رومانوس وانضم البهم اخرون اقتحموا 
الاسوار من ناحمة المرفأ ٠‏ وبعد شروق الشمس ماشرة تمين للسلطان محمد 
أله فد توصل الى هدفه » فبعد حصار استمر ثلائة وخمسين يوما انهارت 
مقاومة القسطنطينة » المعقل المهيب الذي تحدى الفرس والرومان والافار 
والملغار وخلفاء العرب وفاز شرف قتتحها جرش السلطان محمد الثاني 1 

وعند ظهر يوم 794 مايس عام “1488م دخل السلطان محمد الثاني 
القسطنطينية وعرف في التأريخ منذ ذلك اليوم باسم محمد الفاتح ٠‏ وكان 
دخوله على رأس موكب الفتح من باب أدرنة » وكان يسير الهوينا على جواده 
الاشهب الذي كان يختال بنشاط وحوية » ومغضى الموكي عبر المدينة الى 
كنيسة سائتا صوفيا وكانت الصنوج والاجراس تدق والطبول تقرع دون 
'توهف ٠‏ 


(5؟) تروي المصادر التركية هذه الحادثة على الوجه التالى : ( عندما 
انهارت مقاومة المدافعين وألقى الجنود المسيحيون أسلحتهم وعريرا الى 
داخل المدينة حاول الامبراطور قسطنطين الهروب والنجاة بنفسه بالالتجاء 
الى كنيسة سسمانتا صوفيا فلحق به جنديان تركيان وقتلاه ) ٠‏ 


بض 


و 


الفاح واكائن وَالمنيد 


لاقى آخر امبراطور روماني حتفه على أسوار القسطنطئنة > فعل 
مقر به من باب القديس رومانوس مات فسطنطين بالبولوغوس خلف مسطنطين 
الكبير مبتة الابطال ٠‏ وبعد انتهاء المعركة عثر على زوج من الاحذية القرمزية 
موشاة بالنسور الذهبية الامراطورية وقد استخرجت من تحت كوم من جلث 
القتلى التي لم ,يستطع أحد أن بجزم أييها كانت جثةالامبراطور » وبناءً على أمر 
السلطان » جلب الانكشارية احداها وكانت مشوهة بحبث ,يصعب على أقرب 
الناس الى الامبراطور تشسخيصها > وقلع رأس الجئة وعلقه على تمثال جستنيان 


وو 


ليراه جميع السكان ٠‏ وأغلق باب القديس رومانوس ل ل وختاذنا 
للابواب الاخرى وباقي الاسوار نركت أنقاضه وأنقاض الاسوار الموجودة 
شماله دون ترميم ‏ ولا يعرف ما اذا كان الفاتح عند مروره فوق هذه 
الاححار الماركة قد أمر بتركها دون ترميم كما هي رمزا لانتصاره > أم لكي 
لا يتذكر الخلف بطولة السلف من الشجعان الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن 
شرف مدينتهم ٠‏ 

ولم يدخل السلطان المدينة مع جنده فد تسلق الانكشارية الاسوار» 
وبعذ خسائر كسيزة اقتحموها ثم التحقت بهم مجموعة أكبر من الاتراك 
جاءت من جهة المرفاً وخلف هذين الاندفاعين دخل كل الحش ورقع الحند 
سبوفهم وعلا تكبيرهم ه ولكن الفاتح بقي منفردا بارا بوعده لحنده : « ان 
كنوز المدينة ونفائسها وأهلها ملك لمن يستولي عليها » ٠‏ 


أما ماجرى لاهل المدينة فما بعد » فانه حين شوهد العلم التركي على 
باب (كي ركو بور”) الصغير » في المناورة الخادعة التي انكشفت مؤخرا » أسرع 
كل من كان بوسعه ذلك الى كنسة سانتا صوفيا » من الرجال والنساء ٠‏ 
وقد انهارت الشحاعة التى بدت ضما سبق ونضب معبئهاء وبخوف 
وكاذل تكدس وا حكمنا رحد كيرد ف"اليكتشنة وأغلقوا الابواب '»* 
وبسنما كان امبراطورهم يقاتل ف سبيلهم ف فحر ذلك اليوم المرعب كانوا 
هم يزدحمون في ذلك الملحأ المفللم ءا صلون وتستون: حأ دون أن 
دروا بأن مُدينتهم قد' سقطك ل انتظارا لاصوات أخنحة الملائكة »> وكانوا 
يترشون الملاك الذي قال عنه الرهمان انه سيتصدى للعدو المهاجم ويوقفه ٠‏ 
وعندما موا الطرق غل أنواب الكنسة اكان امضهق لا يرال بأمل > ولكن 
الطرق لم يكن من ملاك جاء لينقذهم بل صوت العدو الذي أخذ يدمر الابواب 
بالفؤوس ٠‏ وبعد ذلك هحم الاتراك على الجماهير المذهولة فملا صراخهم 
بلسانهم الغريب وعلا بكاء النساء وأخذ الاتراك ينتقون ما يختارون من الاسرى 
وأرغموا البونانمين على الخروج من الكنيسة في رتل منظم > وفصلوا الاغشاء 


ا 


عن الفقراء فذلك أضمن وسللة للعثور على الكنوز والنفافس ٠‏ وربط 
الجميع سوية دون تمسز .بين الرؤساء الدينيين للكنيسة والدبلاء والعمال 
والارقاء » وقادهم الفاتحون في صفوف طويلة الى خارج الكنسة في شوارع 
مدينتهم ٠‏ وحاول الكثيرون من سكان المدينة الذين لم يلق عليهم القبض 
في الكنيسة النحاة بالسفن » فركضوا عبر الشوارع منحدرين من التل الى 
المرفاً حمث كانت سفن البنادقة والجنويين تستعد للاقلاع > وكان الشاطىء 
مغطى بالناس الخائفين ٠‏ وقفز بعضهم الى الماء وسبح من سفينة الى اخرى 
ولكن الملاحين رفضوا حملهم مفضلين مواطنيهم » وحتى الجنويين من 
سكنة غلاطة كانوا بهربون من الملاد بأعداد كبيرة بالرغم من الوعود الكبيرة 
التي وعدهم بها السلطان ٠‏ 


وأصحت الآن أعظم مدن العالم 6 التي توسعت واغندت وأوغلت ف 
القدم في حوزة الاتراك العثماننين نماما ٠‏ وقد انتهى الآن زحفهم من سهوب 
آسة الذي استمر 968 عاما ٠‏ وامتدت يدي المحاربين المسلمين ومرتزقة 
المسبحيين الذين يعملون لحسابهم وتابعي المعسكرات وجهلة الرعاة من 
الاناضول > الى ما نمقى من 'ثروة القسطنطينية واسشتاحوها ٠‏ وكان المظهر 
الخارجي للمدينة يسوده الفتر ولكنها كانت تملك 'ثروات مطمورة تحت 
الارض ٠‏ فقد أخفى الكثير من سلائها ملابسهم الثمينة من الحرير والفراء 
ومجوهراتهم وأدواتهم الفضية ٠‏ ودفنوا السمائك الذهسية والعملات القديمة 
سدا عن الام راطورا واخشاجاتة .». واعد بعضهم آلان يكشفها أملا في 
انقاذ حياته من الغزاة ٠‏ وفي الصوامع والكنائس وجد السلابون نفائس 
2 كاللآلي وأوععة الذهب والفضة والاواني الكنئسة والمباخر والحلي 


لفن شه ٠‏ 


وكان ذلك اعادة لما قام به اللاتنين في الحملة الصلسية الرابعة > وقد 
فقد ووورول ا مخطوط من المكتنات السز نطية ٠‏ ولم تكن هذه تستحق من 


ين 


الانراك نن له كر م ا ما لباك ار ا 
وعلى الرغم من أنه ثد يكون ببنها مخطوط لارسطوطاليس أو هوميروس ٠‏ 
ولكن لحسن الحظ تم انقاذ بعضها التي لا در بشمن بواسطة البنادفة 
والحنويين الذين كانوا مستعدين للمتاجرة حتى تحت هدير: المدافع اذا كان 
هناك محال لصفقة رابحة ٠‏ وبذا نتلت هذه الكتب الثمينة الى ايطالية ٠‏ ومن 
سسخرية القدر أن تكون هذه الكتب المسروقة » بما نشرنه من معرفة لا تثمن » 
من الاحجار الاساسية التي بني عليها عضر النهضة ٠‏ 

وخلال سبع ساعات كان الالوف من الاتراك قد استباحوا المدينة ولم 
تسلم امرأة أو عمل فني من يديهم الخثينة » لقد كان الغنائم والسكان 
مكافا انهم الموعودة ٠‏ 

وعند الظهر دخل السلطان محمد الفاتح الى المدينة في موكب النصر 
وأصبح في عداد التأريخ كل القتال والنهب والفواجع والتتخريب الذي يدا 
قل الفجر تُ بوم ه” أيار الحاسم ذاك ٠‏ وجاء الفاتح على جواده الاشهب 
اللعوب من باب أدرنة الذي اصبح منذ ذلك اليوم باب الفلفر » وكان السلاطين 
العاثدون من الفتوح فى القرون المقلة يدخلون منه دوما الى القسطنطشة ٠‏ 
ويافتت قات تح بذ السخاطة ون الوزراء والماشوات و٠ه٠٠‏ الحرس اللخاص 
المنتخين لضخامة أجسامهم وقوتهم وقد وصفهم أحدهم بأن : « كلا منهم 
كان قويا كهرقل ووسيما كابولو وفي المعركة كان كل منهم يعادل عثيرة من 
اللشر الاعتباديين » ٠‏ وكان معظمهم يرى القسطنطينية من داخل أسوارها 
للمرة الاولى وكانوا يمتطون خيولهم بروعة الفرسان المطبوعين وتتحرك 
رؤوسهم المعممة حركة بسبطة إلى الجانبين للتطلع الذي لم يرغبواني أن 
تندو عليه الدهشة ٠‏ ولكن العجب كان ,بدو في أعينهم السود من روعة 
القباب والقصور في المدينة العظمة ٠‏ 


5-2 


(5) الدوكات : عملة كانت تستعمل في القسطنطينية والبندقية 
وجنوة * 


يثنالا 


وفي:مندان المضمار اذى الشهرة العالممة 'نوقف السلطان > فقد أصبح الآن 
خرائب كما دمره اللاتين عام ١*4‏ ولكن العمود القديم للثعابين الملتوية ما 
بزال في محله » وبشعور طاغ ووم السلطان محمد الفاتح في ركابه ودفع 
دبوسه فى بده وبضربة جبارة من ذراعه القوي حطم الفك الاسفل لاحد 
الثعابين الصخرية الكبيرة ٠‏ وترجل في كنسة سائتا صوفيا حيث كانت قد 
نمت 'تصفية معظم الجموع البونانية واقتبدت الى الخارج ولم يكن في الكنيسة 
أحد سوى رجاله ٠‏ وعندما دخل السلطان كان أحد الجنود الاتراك ,يحطم 
احدى الحواشي الرخامية بفأسه وصرخ الفاتح ,يمنعه : « ان الغنائم والناس 
لكم ولكن المدينة والاشة 2 » ه ودذل الباشوات والوزراء والحرس خلف 
سيدهم واعتلى المؤذن برج أعظم الكنائس المسبحية ومن ذلك المرتفعم علا 
صوته الجهوري الرنان داعبا أمة محمد الى صلاة الفتتح ٠‏ وأصبحت كنيسة 
نان ضرفا مد بلك الل تي الل ل ول افش ان 
سانتا صوفبا ذهب السلطان إلى قصر بلاشير ناي > وااشسم 5 3ه 0 
الخاوية فردد نا فارمنا : 
لقد نسج العنكبوت ببته في القصر الامبراطوري 

وأطلق الوم الشودتة المفتؤومة فى اراح افراسات اه 
لقد كان الفاتح رجلا مثقفا بوسعه الاقتاس من الادب الفارسي الا أن 

الدماء الآسيوية المدائية كانت ما تزال تجري في عروقه ٠‏ ً 
واستدعى البه الآن الدوق الاعظم نوتاروس » فبعد التأكد رسميا من 
موت الامبراطور أصبح الدوق الاعظم الرجل الاول فى ملته ٠‏ وجاء نوتاروس 
الى .حضرة الفائح ,يبحمل هدايا من كنوزه الخاصة 0 لم بقم باخفائها 
عبئا » وجاء خلفه خدمه يحماون أوان فضية وقبعة مطرزة بالمجوهرات 
وأقداحا نفسة ٠‏ وانحنى الدوق انحناء ناما أمام الملك الجديد الذي جلس 
متربعا على وسادة في قصر بلاشيرناي الخاوي ٠‏ ولم ,بحرك الفاتح رأسه 
المتتصب بعظمة ٠‏ وقالالدوق أني أقدم هذه لكم يا سبدي ٠‏ وأشار الى الهدايا 

١/ 


التي .يحملها خدمه ٠‏ وختم كلامه قائلا : « وانني رهن أمر كم وخادم مخلص 
لجلالتكم » ٠‏ 

ونظر الفائح الذي كان قد أمر في صببحة ذلك اليوم برفع رأس 
قسطنطين الملوث بالدماء عالنا » إلى هذا النيل الانبق الملتحي والذي انحنى 
بخضوع أمامه ٠‏ ولما كان الفاتتح ملما بعدة لغات قال لنوتاروس باليونانية : 
« لماذا لم تصرف كنوزك هذه في الدقاع عن سبدك وبلادك » ٠‏ 

وأجاب نوتاروس بذلة : « ان الله قد شاء أن تكون من نصسك > وان 
أحتفظ بها لكم يا سبدي » ٠‏ وتكلم الفاتح ثانية : « اذا شاء الله أن تحتفظ 
بها لى » فلماذا سمحت أن نحول هذه المعركة الطويلة الدامية ينها وببني ؟ » 
ونال الى الاعظم آله كان يخثى الووق برسول فقد شاهد بعيئه خانة 
أحد كار وزراء السلطان وأعظمهم قدرا ٠‏ وكان. خليل باشا يقف خلف 
السلطان متصدا وكأنه تمثال يتجاهل ماما كل ما يدور ٠‏ وانتهت المواجهة 
وهي تنذر بالشسر » وعندما غادر الدوق الاعظم السلطان كانت الثقة قد فارقتهء 
ولم ينوصل الى شيء سوى عودة خدمه معه وقد أفرغوا ما كانوا يحملونه ٠‏ 

ولكن أعقب المقابلة ما كان يدو عفوا عاما » وكان الفاتح يتجول في 
المدينة بعطف وجواده الاشهب يختال تحته و كانت المجحوهرات تسطع عل 
قفطانه وردائه الخارجي > وعمامته الناصعة البياض تسطع في شمس شهر 
حزيران ( بيونه ) + وعززى اساء الرجال الذيين أصبحوا اسراه » وطلب الى 
كنار وزرائه وقواده أن يعدوا له قائمة شلاء البونانسين ٠.وقال‏ خليل باشا بعد 
أن صمت طويلا : « ان معظمهم قتلوا وهم ,يدافعون عن جئة امبراطورهم » 
وأجابه السلطان سرود : « اننى أسال عن المونامين الاغناء الذين ما زالوا على 
فد الحاة » ٠‏ 1 


وبسسرعة أخبر هؤلاء المواطنون الاثرياء الوزراء والقادة باسمائهم 


١ 


ولا شك انها أخفت لنفسها 'نروة لا ستهان بها أيضا ٠‏ وهؤلاء هم ما يسمون 
في عصرنا هذا ( عملاء الاجنبي ) ٠‏ 

وكان الفانح ,بيت أمرا وله ةا 1ك سوا © افقد اكثان ثانا 
تربى على الرعم من خطورة مركزه ترببة خشنة عنيفة وكان في الوقت 
نفسه متعلما ونتج عن هذا المزيج أمر كدير الخطورة ٠‏ ولذا كانت صرامته 
أكبر أثرا » وذلك لمعرفته باسلوب تفكير الرجال وعملهم ونزواتهم ٠‏ وكان 
يستطبع نمبيز الضعة في الرجل الذي ينحني بذلة أمام حاكم قوي جديد ٠‏ 

وشاع في المدينة أن الشاظان' ذه افر إلى مقرء في أدرنة بملددآن 
أكمل اجراءاتنه التمهيدية في القسطنطنة ٠‏ وأمر بعقد اجتماع عام ىُ 
المضمار في وقت كان يعتبر غداة سفره > وكان اليونانيون الذين شملتهم 
القائمة التي طلبها بين المدعوين قد جاءوا يعلوهم اشر خافضي رؤوسهم 
بحملون الهدايا تعقبهم أسرهم 9 

وعندما أصطفوا أمامه » سألهم السلطان فيما اذا كانوا راغبين في الخضوع 
لحكمه فصاحوا جميعا مبدين موافقتهم » وسألهم عما اذا كانوا مستعدين 
للتأثير في باقي البو نانيين لحعلهم ,سحذون حذوهم بالطاعة فوعدوه جميعا بذلك ٠‏ 

ولكنه تساءل : « ولكن أين هؤلاء الموناننين » ٠‏ وأدار رأسه ناظرا الى 
رأس الامبراطور قسطنطين المحشي الذي كان ما يزال معلقا فوق تمثال 
جستشان +٠‏ وسرت موجة باردة في المجتمعين + وعلا صوت الفاتح بلهجة 
آمرة « ابركوا ولتكن وجوهكم ناظرة الى الارض » ولا امتثلوا للامر فام جلاد 
السلطان بقطع رؤوسهم الواحد اثر الاخر ٠‏ و كان حر من خصير أمامه الدوق 
الاعظم نوتاروس الذي سار بثقة مع ولديه ولكه خين ابضر دائرة الرؤوس 
المدماة المحبطة بالسلطان عرف مصيره ٠‏ وانتصب واففا بطول قامته » وحاول 
التصرف ,شكل يمدو ماضيه وقال : « انني أرجو فقط أن أرى ضرب عنقي 
ولدي” لكي أطمثن إلى المصير الذي انتهيا اليه » وبدون اكتراث أمر الفائح 


كيل 


بضرب عنقي الصبيين » وعندما سقطا صريعين أمر السلطان بضيرب عنق 
نوتاروس ٠‏ 

وكان الفاتح بما عرف عنه من دهاء وتكتم مستعدا دوما لنقض أي معاهدة 
اذا كان فى ذلك مصلحة له » ولكنه كان ,يعرف الخائن وور رؤيته » وهد عرف 
دون نك أن رهط نوتاروس رجال لا ,يمكنه الاطمئنان الهم ولذا قرر نطع 
دابرهم ٠‏ 

وعبر القرون روبت روايات عديدة عن تسلسل الحوادث التي وفعت 
في ذلك اليوم الفطبع الذي سقطت فه المدينة وعن الدور الحقيقي الذي لعبه 
نوتاروس فى المأساة ٠‏ واذا كانت هناك خانة فانها كانت تنحصر ف دخول 
الاتراك إلى 0 من الحبة المرفاً وأسلوب وطوك المفرزة التركية الى بان 
( كير كوبورتا ) ٠‏ 


لقد كان باب (كيركوبورتا ) قرب القصر وعلى مقربة من المرفاً ولم 
ستعمل منذ مدة طويلة والحقيقة انه كان مغلقا منذ عهد الصلسين سسسب 
نبوة تقول ان الامبراطور فردريك سيدخل المدينة عن طريقه ٠‏ وفي الايام 
الاخيرة من الحصار النهائي فتتح للسماح ,بخروج عدد أكبر من المدافعين لبلا 
لترميم الاسوار وكان هذا الساب يقع في القاطع الذي يقوده نوتاروس + وفي 
ذروة المعركة عندما كان اليونانيون في قاطع رومانوس يتحملون أشد قصف > 
وبعد جرح جبوستنباني مباشرة »> تسرابت مفرزة نركية مؤلفة من خمسين 
تركيا من باب (كير كوبورت) غير المدائع عنه » وقد كان توقيت هذه الحركة 
يدل على تسرب معلومات من الداخل الى العدو ٠‏ فمن الذي أعطاها ؟ ومن الذي 
:5 خراحة (الدذ سقطت امد يةا) 6أانا إن كرف ذلك قط اه 

وكذلك لا يوجد جواب يفسر دخول قوة كبيرة من الاتراك بعد ذلك 
بفترة فصيرة من (باب فنار) و (فنار) هي المنطقة التي نقع على جانب المرفاً 
من المدية > وفد كانت أيكا بعهدة الدوق الاعظم نوتاروس ٠‏ وعندما تبع اثنا 
عثسر انكشاريا العملاق حسن الالوباتلي ونجحوا في نساق الاسوار المرية 

١ 


وخرقوا دفاع الامبراطور عن المدينة » وجد هؤلاء طائفة من الاتراك تتقدم 
نحوهم دون ما يشقها عاق وككانت فادمة عتن طرئق نان 
ففار ه وفىي جو المعركة المربك حين لتحم المثات في اشتاك 
فريب وجها لوجه »> يعلو صراخ الحجرحى ومن بين هروب الخائفين الفزعين 
والحثث التي نداس تحت الاقدام ,يصعب جدا على المؤرخ التوصل الى أمور 
لا رشك في صحتها » وان ,ستطبع حتى المكلف بالبحث عن الحقائق والموجود 
في خضم الاحداث تقدير أي حكم صححح ٠‏ اذ أن العواطف والسحث والتحيز 
نموه الحقائق المنطقية » ولكن على الرغم من ذلك يمكن القول ان أصبع الاتهام 
تشير الى نوناروس ٠‏ 

وفى وقت أقصر مما سدو ممكنا نقل ٠٠هره5‏ يوناني من المدينة الى 
الملضسكر م والى السفن الراسية في المناء » وبعد ذلك نم استتدالهم أو 
سعهم رقيقا » ومن ثم بعثروا في الاقاليم القصوى من الامبراطورية العثمانة ٠‏ 

ومن بين الذين أرسلوا لابخدمة والرق قرانزا صديق الاسراطور حبث 
فصل عن زوجته وأطفاله » وبعد أن عمل بأمرة سيد نر كي خمسة عير شهرا 
تمكن فرانزا بفضل ذكائه اللامع من استعادة حريته ٠‏ وبعد ذلك سافر الى 
أدرنة حيث سمع أن زوجته أسيرة هناك ٠‏ وفي غضون سئة 'نمكن من دفع 
الفدية اللازمة للاسرة التركية التي كانت .مل عندها لاطلاق سراحها ٠‏ أما 
طفلاه » فقد مانت ابنته الجميلة ( تامار ) فى حرم السلطان وعمرها أربعة عشر 
عافات وآما ولده الذي كر اله ستيه فضي انتحر ولم .برتض أن ككرن 
بضاعة ماع في الاسواق ٠‏ ونحن مدينون لفرائزا نفسه بقضاء بقبة حياته يكتب 
تأريخ هذه اافترة » بما توفر لدينا من معلومات شخصية مفصلة ٠‏ 

أما خليل باشا الذي كان :يخدم السلطان والاسراطور معا فقد أعتقل 
وعذب عذابا قاسيا الى أن مات ٠‏ وأصبحت القسطنطشة مدينة تركية وما تزال 
الى .يومنا هذا ٠‏ وأضصف الى الراية التركية الحمراء نحمة وهلال وهما رمز 
بزنطية ٠‏ وما نزال سانتا صوفا قائمة ولكن فسيفساء جوستشان الذهسة قد 

١١ 


طليت باللون الاببض وأضيفت أربع منائر البها ٠‏ 

واستدعى الفاتح لمواجهته الراهب الارثوذ كسي غناديوس الذي كان 
أصلب الناس في مقاومة الااتحاد الكنائسي بين الشسرق والغرب وعبنه بطريقا 
للكنسة المسبحة الارنوذكسية ومنحه القفطان والعصاء ووعده بالحمابة 
والعطف وأسكنه قصرا في منطقة فنار في المدينة وما زال خلفه مقيما فيه يمارس 
عمله » وبهذه الصورة أكمل نوسيع شقة الخلاف بين الشرق والغرب ٠‏ 

أما الكردينال ايزيدور فقد القي القيض عليه وهو متنكر بزي جندي 
و بسع رققا ٠‏ وشجع الفاتح هجرة الناس الى المدينة لاعادة اعمارها لانها كادت 
تكون خاوية » كما دعا البونانين الهاربين الى العودة وأعطاهم مساكن في منطقة 
فنار المحبطة بقصر البطريق ولم يسمح لهم باشغال المناصب الحتكومية » 
ولكنهم أصصحوا عمالا وتتجارا وصارفة وعاشوا بسسلام ٠‏ ونقلت قرى كاملة 
من أراضى أجنة لتستقر في المديئة مع سكانها من الصرب والبلغار والارمن » 
ولذا فالقسطنطينية الوم مدينة قوسات مختلفة ووجوه مشاينة وألسن متعددة ٠‏ 

واستمرت الادارة العثماسة التي نظمها السلطان محمد الفائح حتى القرن 
التاسع عشر » وأصبحت القسطنطينة مدينة عظيمة محددا ولكنها كانت في 
هذه المرة مسلمة لا مسبحية » وعاصمة للشرق ٠‏ وأصبح اسمها مدينة الاسلام 
( اسلام بول ) أو استاسول ٠‏ 

وحين ينظر المؤرخ الحديث إلى الماضي يستطيع اتميز الكثير مما لم بميزه 
الناس في حينه عدي كان بعميهم الحقد والخوف ٠‏ 

فبقول المؤرخ المعاصر مثلا : كم كانت الامور ستختلف لو أن اللاتين 
لم .يدمروا القسطنطينية في عام 1 أو لو أن المسسحيين وحدوا صفوفهم 
في سنة وما عندما هزم تيمور لناث الاتراك !! 

أو لو أرسلت كل من جنئوة والبندقية جميع قطع اسطوليهما لمساعدة 
الاسراطورا عوض اخمس سفن فقط 6 آله يكن 'ميكنا حينذاك أن' تنحو 

١ 


المدئة © 

أو لو أن أهل القسطنطشة كان لهم في أيامهم الاخيرة العزيمة الصادفة 
لانقاذ مدينتهم > أو لو كان لهم الشحاعة الكافية المستميتة الني كانت لاهل 
فر طاجنة الغابر.ين « أو أهالى بست المقدس ٠‏ آذ أهالى ليدذن وصمودهم "نحت 

وكل ما شقى من القصة هو الشرف الذي ناله الامبراطور :سطنطين 
الحادي عثسر وقبضة من أماعه المخلصين »> ان آخر امبراطور روماني في 
له طويلة من أباطرة [إروقات لات مر اعنطين فصر 4 بحوالة أن 
يعس مديئة القسططيية آثرا تذكاريا يخلد اسنمه'ه 
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